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في مصر فاس فة 
لالأستاذ عباس مود العقاد 
eee‏ 
نعم فى مصر فلسفة 
وتتحمد الله على ذلك 6 جحد فردریتا کا زايا 
فى برلين قضاء : 
ولكننا تحن أولى بالجد من فردريك الكبير » لأن القضاء 
العادل ضرورة من ضرورات الحياة الاجماعية يتفقدها الناس إذا 
فتدوها » ويحدونها إذا طال تفقدها » وكان مهم صلاح لوجودها. 
أما الفلسفة فلا يبحث عنما من يفقدا » لأن من يفقدها 
يجهلها ولا يحفل بها » وقد يسخر منها إذا سمع بذ كرها » وقد 
يتفق أصدقاؤها وأعداؤها على أمها نافلة من النوافل وزيادة من 
الزيادات » وإن قال الأصدقاء إمها نافلة السكال ولاغنىعن التكال » 
وزيادة الفضل ولا تطيب للفاضلين حياة الفضولين 
فإذا كان القضاء المادل ضرورة محسوسة فسناعة الفلسفة 
ليست بضرورة من ضرورات الماش » أو هى على الأقل ليست 
من الضرورات الحسوسات :. تلك ضرورة وطن وذمن وهذه 
شمر يب[:الإنبان إلا إذا. يجاوز طاق الأوطان وأصبح 
تطاقه. .الكو .كلد ة فى كل زمان 
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4 فى مصر والسودان 


أ بدل الاشتراك عن سنة 
ك ْ 
| 


16 فى سار امالك الأخرى 


الرعمزنات 
يتفق عليها ا الإدارة 


سد ۲۰ مليا 








السنة الثالثة عشرة 


أو هم الم الكلى کا قال العم الثاتى أبو نصر الفاراى 
«.فإنوالملوم منها جزئية ومنها كلية » والعلزم المزئية هى الى 
موضواتها بعض الوجودات أو بعض الوهومات ... مثل عل 
الطبيمة فاله ينار في بمض الموجودات وهو الجسم من جهة 
ا E‏ وکن عن المركة » ومن جية ما له مبادی“ 
د 9 الم الكلى فهو الذى ينظر فى الشىء العام 
مثل الوجود والوحدة » وفى أنواعه ؤلواحقه » 
اتی لا تعرض بالتخصيص لشىء شىء من موضوعات" 
الملوم المزئية مثل التقدم والتأخر والقوة والفمل والتام والناقص 
وما يحرى محرى هذه » وق البدأ الشترك جيم الموجودات 2 
وهؤ الشیء الذى ينبنى أن يسمى باسم الله جل جلاله ... لان اله 
ميدأ للموجوة الق لا موجود دون موجود . فالقسم الذى يشتمل 
منه على إعطاء مبدأ الوجود ينبغى أن يكون هو العم الإلى » 
لمعت الا صخ تليق ak‏ ااطبيميا 














عموماً . فهذا الم أعلم من عل الطبيمة : وواجب أن يسمى عم 
ما بعد الطبيعة ... » 

وكلام صاحبنا الفاربى على تركيّته المربية أو عرييته التركية 
کلام عیح ف التعريف فضل الفلسفة أو البحث فا وراء الادة 
وما وراء الزمان والبكان » ؤلسكننا يءد ما قدمناه فى موقم الفلسفة 
من الضرورة نمود فنقول : إِنها ليست من البعدعن حياتنا الفردية 
أو حياتنا الاجماعية يحبيث” خرج من عالم الظبيمة إلى ما وراءها » 


























هننا اارسالة 





وإن الإنسان ما عاش وان يعيش بغير فلسفة حياة منذ يحث فى 
الملاقة يينه وبين العالم النظور والمام الحجوب » وصرحلة الحياة 
ما قلنا فى بعض كتبنا الحديثة : « كجميم الراحل التى نقطمها 
من مكان إلى مكان » لا تركب القطار حتى محصل على التذكرة » 
ولا حصل على التذكرة حتى تمرف الناية التى تسير إلها . غاية 
ما هنالك من فرق بين راكبين أن أحده يقرأ التذكرة والثاى 
لايقرأها » أو أن أحدهما يؤدى تما من ماله والثأتى يؤدى له 
القن من مال 'غيره ... » 

والمجب أن بعض الفضلاء من طلاب القيقة لاينظرون إلى 
الفلسفة هذه النظرة » ولا يحجمون عن نستها باللنوالفارغ والهذر 
الذى ليس وراءء طائل » وكذلك فمل الكاتب النزيه الأستاة 
تقولا حداد حين جرى البحث على صفحات ( الرسالة) عن وحدة 
الوجود ؛ فضرب الثل على سخف الذاهب الفلسفية القدعة بقول 
قيثاغورس إن المد هو سر الوجود ٠‏ وإن النسبة بالات 
هى نسبة بين أعداد 

قال فيثاغورس ذلك قبل خسة وعشرين قرا # فتكان ره 
هذا أقرب إلى السدق من فروض علية كثيرة قبن ها التاق 
إلى سئوات 

وقاله فيثاغورس ين رأى أن الأوصاف كلها قد تفارق 
الوجودات من لون أو لس أو صلابة أو ليونة أو وزن أو ما شابه 
هذه الأعراض الكثيرة إلا المدد ؛ فإنه ملازم لكل موجود * 
فرداً كان أو أ كثر من فرد » وکاملا كان أو غير كامل » وأن 
القروق ببق الأشياء عق فروق ين ,كيب وي كيب أو فروق بين 
نسب الأعداد ؛ وأن الكون كله دور موسي ٩‏ هائل يدور 
على قياس مسجم کا يدير العازف الماهى ألان الغناء 

وأنشد الكون لاله التى لاعداد ها » وتوالت الفترات الى 
نمدها تحن بالستوات والقرون » وظهراليوم للباحثين أن الأجسام 
نسب بين أعداد » وأن الفارق ينها فارق فى هذه النسب دون 





غيرها » وأن التناسق فى هذه النسب أصدق من أجرام المادة 
اللموسة بإليدين » وأن الأصح فى تركيب الذرة أن يقال إنه 
« عددى » لا أنه « مادى » ملفوس 

وإذا قال فيثاغورس هذه القالة قبل حسة وعشرين قرت » 





فليس من حقه أن توسف مقالته بالفراغ وهی ملا من فروض 
الملناء بمده فى ممتى الوجود وقوارق الأجسام » وهى على أضيف 
الأحوال أدق من قول بعض العلماء إن أصل الادة أثير 
ممع ا 

وكان الفلاسفة يبحثون فى العقل والادة من عهد الفراعنة 
إلى عهد اليونان إلى عهد المرب إلى عهد الأوربيين الحدثين 

يسأل سائل : أما محدثان أو قديعان ؟ 

وسأل آخر : وإذا كانا محدثين فن الذى أحدشهما ؟ 

ويسأل غیرھا : وإذا كانا قديمين فكيف يتفق قديمان ليس 
لواحد منهما بداية ولا نباية ؟ 

ويمود هذا السائل أو ذاك فيقول : وإذا كان أحده| ساب 
لل خر وموجداً له فأمهما الأول وأيهما الثانى فى ترتيب الوجود ؟ 

ويفترق الجيبون فيقول فريق منهم : إن الحيوان ظهر يمد 
الماد وَإنَ الإنسان ظهر بمد الحيوان ؛ فالادة إذن أسبق من المقل 
فى الترتیب 





وأإقوال فريق آل : إن فاند الغىء لا يمطيه » وإن المقل 
اسر ما الماذة فم لا خاقه وهو أولى بأن بخلقها ويسبقها 

لالج و دال الاق سبق الملة للمعلول 

أكلام فارغ هذا ؟ 

أه و كلام لا يمنينا ولا يدخل فى حسابنا ؟ 

كلا ... لأن التفسير الادى للتاريخ مذهب عمل فى الحياة 
الاجماعية قام على القول بأن المادة هى القديمة وأن العقل هو 
الحديث » وتوطدت عليه دعوة « کارل ما رکس » التى فملت يمد 
ذلك الأفاعيل فى جرى السياسة المالية:وفى محرى الملاقة ين 
الطبقات » ولو استطاع فيلسوف أن شع الإمام وأتباعه بقدم 
المقز ل وحدوث الادة لتغير ناريج الكرة الأرضية ونئيرت نظراتٍ 
اللايين من الناس إلى المياة 

فهذه الصتاعة الىتسمى بالفلسفة لا تغادرالطبيمة رة 
ولا تنطلق منها إلى ها وراءها بغير رجمة إلينا فى حياة. الغذاء 
والكساء 

وإهمال هذه الصتاعة غير مأمون على مبهلها ء لن الفرق ين 
الفلسفة الصالحةوالفاسفة الطالحة قد يكون فرقابينثورة واستقرار؛ 


ارسسالة 





أو ين حرب وسلام » أو بين هداية وشلال 

وحن خن دیع البشارة بقيام الفاسقة فى مصر لا دیع 
نشارة فى عاوات الخيال » ولا تسى الذن يعيشون ويمدون أنهم 
يميشون لأنهم يأ کلون ويشربون ويلبسون » أو لأنهم لا يطلبون 
من هذا الوجود مطلبا غير الأ كل وامشرب واللباس 

«8# 

عم فى مصر فلسفة 

نعم وفبها عناية بالكتب الفلسفية 

وآية ذلك أننا تلقينا فى عام واحد تحوعشرين رسالة فى الباحث 
الفلسفية وبا إلها ء وعامنا أنها تقرأ فى ييئة التعلمين الذين يدون 
الامتحان الدرسى وتقرأ فى بيثة الطلمين الذين يقنمون بالاطلاع 

من هذه الزسائل القيمة رسالة للأستاذ الجليل مصطق 
عبد الرازق باشا عن فيلسوف المرب والمهالثائى والشاعي الحكم 
وان اليثم وابن تيمية » فبها أوق تمريف ينال ثل هذا الايجان 

ومنها كتابا الأسرة والسثولية والجزاء للدكتور 
على عبدالواحد وانى أستاذ عل الاجماع بكلية الآداك هأ وقدا وملا 
بالكتاب الأول فى ( الرسالة ) وثائيهما فظبئة الأول من حيك 
الإفادة والتحقيق 

ومنها كتب ثلانة فى « الفلسفة الرواقية » وسيرة الإمام 
مد عبده » وشخصيات ومذاهب فلسفية للدكتور عن أمين > 
وأوبها أوى كتاب بالعربية فى موضوعه » ويضاررع خيرة. الكتب 
الأوربية فى هذا الوشوع ء وقد أنصف الأستاذ الإمام فى سيرته 
الوجيزة ؛ وسمح أوهاما شائمة فى الشخصياتٌ والذاهب الفلسفية » 
وأغنى التطلمين إلى هذه البحوث عن كثير من الراجمات 

وما التعليم عند القاببى للدكتورالأهوانى ؛ وهو بیان لفن 
تمن الفنون كان الظنون أن المرب أهلوء » فالم الدكعور بتاريخه 
وشرح آراء الفابسى فيه 

ومنها كتاب التنبق بالذيب عند مقكرى الإسلام ؛ وكتاب 
الشعرانن إنام التسوف فى عصره » وكتاب الأحلام للدكتور 
توفيق الطويل مدرس الفلسفة يجاممة فاروق الأول » وكلها نعط 
واحد فى حسن التقسم وتقرير المبلومات وفطانة التعقيب 

وظهرت إلى جاني هذه الكتب القيمة والرسائل السمفة 
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محلة مقصورة على علالنفس للا ستاذین بوسف مراد ومصطق زور 
تمنى بأشرق البحوث. التخيزة فى موضوعها © وتشمل كا 
م يكن بالجيل أن يفرغ بعد الآن فى اللغة المربية 

وبحب أن تقرر هنا أننا أحصينا ما رأيناء » وم حص كل 
ما صدرللجممية الفلسفية أولنيرها من دراسات الفاسفة والتصوف 
وعم النفس وما إليها ١‏ 

وبمض هذا يكف لللمباحت الفلسفية حيزاً موقراً فى هذا الباد 
ويجز لتا أن تقول : إن فى مصر فلسفة » وإنها بشارة نذاع » 
لأنها بعض الأدلة على انتقال الصربين من عام الضرورة إلى عام 
الحرية والاختيار » ومن أسر الهاجة التى لا محلو من عبودية إلى 
شرف الكاليات التى لا تخلو من عزة وارتفاع 

وقد ةنا آو اتعطنياً أن :نط القول :فى كل كتاب من 
هذه المجموعة النفية » لولا آنا حرب خاطفة تقابل بإشارات 
خاطفة 6 وإذا بل بأحاب الفلسفة أن يشكو الناس سرعتهم 
وتشاطهم ؛ فتاك علامة خير وحجة على من يحسبون الفلسفة قرينة 
أندعة #والآكون إل ايكون 

لکل شاطام هذا ينريى بافتراح عليهم أوحاه إلى حديث 
مع أستاذ الجيل وكاشف أرسطو للعرب فى هذا الزمان الملامة 
الكبيراحد لطن السيد باشا مد الله ىعمره وأدام به النفع والهداية 

الأستاذ قد ترج لأرسطو كتاب الأخلاق وكتاب الكون 
والفساد وكتاب السياسة ٠‏ وينوى أن جم له كتاب الروح 
أو كتاب ما يمد الطبيئة 

وما ترجه الأستاذ الجليل هو أصح ما تقل عن العلم الأول 
إلى اللغة المربية » وقرين” فى الصحة والوضوح لأفضل الترجات 
فى اللغات الأوربية 

ولسكن لا بزال الفط البالغ عيط) بالنقولات الأخرى عن 
أرسطو منذ تصدى آله النساطرة والإسرائيليون الأندلسيون : لأن 
الجلة من أولئك الترجين كانوا يجهلون ممانى الفلسفة ويجهلون 
دقائق المربية » ولا ندرى الآن مبلغ علمهم باليوئانية » وليس أولى 
يتصحيح أغلاطهم من عصرنا هذا الذى تيسرت فيه مراجع 
الفلسفة اليونانية وتيسرت فيه المناية يها والترججة عنها 

وقد خطر لى أن ترجة أرنسطو وأفلاطون عسيرة على الفرد 
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تطور الانحاه نحو وحدة عالمية 
[ وهي محاضرة ألقاءا .ماله بقاعة بورت التذكارية ] 
لصاحب المعالى د حافظ رمضان اشا 
etc‏ 0 
داق قم المدمة المامة إلى أن أفتتح موه الثقاى هذا العام 
عن تطور الاتجاهتحو وحدة عالية . وإى لأشكرللقاعين بالأمس فيه 
هذه الدعوة؛ وإنى أتقبل بالسرور أن أساه بنصيب فى نش رالثقافة 
المامة فى مصر . وما يسمدق أت الماهد الملية والدوائر 
السياسية فى هذه الأيام تبدى اهماما بدراسة مصير العام من حيث 
ارتباط بمضّه ببعض » فإن الله قد بمث أرواحنا فى هذه الحياة 
كشملات مضيئة تنمو بالعرفة وتزداد نوراً بالتضامن» وقد وض 
فى قلوبنا بذور السعادة فلا حل لأن نترعها بالحرمان والتنكك 
بل يجب أن ندعو داعا إلى الحقائق العلمية . 
إن السلام المام لا يتم بترك الأمورتجرى فى طريقها » ادف 
العام وتاريخها وطبيستها كلها محملنا عل القول بان زارا روب لن 
تخمد » ولكن جهود التخريب يكن سالا بالممل على ويل 
وجهة الحوادث » وهذه الهمة تقع اليوم على عانق الشموب | كثر 








إذا استقل مها ٤‏ ميسرة للجاعة إذا تماونت عليها » فاذا على شباننا 
الفضلاء المتفرغين الفلسفة بأنواعها لوتقاعواينهم ثار الحكيمين 
جیه ففرغوا منها فى عام واحد أو عامين ؟ 
إن فى أرسطو وأفلاطون لما يصلج:المقول ويقوم التفكير 
حتى فى هذا الزمان » وما تباعد فيه املف بين آرائهما وآراء 
عصرنا حقيق بالدراسة كتلك الآراء اللالدة الى لم يطرأ عليها 
الملف والتفيير» لأن دراسته دراسة لعقل الإنسان» وهو موضوع 
الدراسة فى كل أوان 
٠‏ وعمل الجمية الفلسفية ناقص إذا بقيت الافة المربية بين لفات 
الحضارة جة تعيحة الحكيمين الخالاين » وظننا يها 
أنها قادزة على العام 
. . توطلب الام على من يستطيعه فرض عين فى لفة الحسكاء » 
وهى هنا قريبة من لنة التصوفة ولفة الفقهاء 
عباسى مود الما 





الرسالة 





منغيرها » وهوآعم يتوقف على إرادتها الإجاعية . وهذه الإرادة 





لابد أن نوجه محرى الموادث إلىطريق وحدة عالية للا من والسلام 
ولاريب أن التطور الذى نشاهده اليوم تمو هذه الوحدة ليس 
وليد هذه المرب بل قد بدأ منذ أواخر القرن الثامن عشر عندما 
اخترعت الآلات الصناعية واتتشرت فى مناطق الفحم والحديد 
تتوجهتجهود الشموب إلى ميدان الصناعة والاقتصاد وبدأ المالم 
يتجه تحو وحدة أقتد اد ؛ وإذا كان أساطين السياسة قد جهلوا 
أو تجاهلوا هذا التطور منذ بدايتهمدفوعين بأغراض سياسية فإنهم 
اليوم مجهرون به ويسملون لتنظم العالم تما لقتضياته . 
وإذاكان مفهوماً 1 السادة فيا مضى مع تباعد الأمم وعزاما 
أن يقوم للوطنية البنية على وحدة الجنس واللئة وحتها قأعة فقد 
أصبحت حال شوب الام اليوم مرتبطا بمشها يبعض » وأصبح 
القول بير ذلك ضر!! من الأثرة برضى به كبارالساسة خيلاءثم ٠‏ 
لاتب الام يتطورقطما تمووحدة عالية. إذ قد ارتبطت أجزاؤه 
ا اط وثيق وأسبح ما يصيب أدناه يشمر به أقضاه شفوراً 
ككينا م(التالفة وها وإما أساسه النفعة . فا أحرى الناس 
أن يكونوااجيعاً ف الإنسانية إخواتاً يتميز السا مله وعمله 
لاوا يمضه واليتزوته ؛ ومى كلة الما الله تعالى فى كتابه : 
ياأيها الناس إناخلفناك من ذ کر وأثى وجملناك شموبا وقبائل 
لتعارفوا » إن كرك عند الله أتفام» ومکذا لها الإسلام مئذ 
أربعة عشر قرت ذم يجمل للعرب فضلا على من عدامم من الأمم 
بل سوى بين الجيع وجمل الأفضلية للتقوى وللممل الصالح الفيد 
ê 7‏ 1 
ن بي تر الواقع فى تطور العالم اليوم حو 
ا اشع أمام أنظاركر صورة من هذا التطور 
فى القرن التاسع عش فأروى م ما تحدث به مستركارول رايت 
الذىكان مديراً اسكتب الممل بالولايات التحدة في أحند تقاريره 
من أندكان يوجد صانع مسامير يدى يوناتام ىولاي ةسنا نشوسيت 
. وقد رأى فى منامه فى ليلة من ليالى عام ۱۸١۴‏ شیا بطب إليه 
أن يرفع أجزر عماله يما يوازى النصف وأن يخفض.ثمن 
جما يوازى الثلك تقريباً.» فسجب يوناتام.قاثلا ننه ايسر 
إنلاس عقن ؛ ولكن الشيم ابره أن أرناخه تقاض أتناذ' 























ااا 


تعتاوهو جب هذا الأمن. 





أيقظ بو تاتام من رؤبا 
ولم عش وقت طويل حتى قدم إليه يعض الهندسين ب لة سناعية 
دار بالبخار اعمل المسامير ؛ وما 
إنتاجه ونقست أتماله واقسمت تحارته وكثرت أرباجه وأسبح 


تخدمها يونانام حتى تضاعف 





هو وأحفاده من أغنياء أصريكا . 

يؤكد الست ركارول أي أن هذه الرؤيا لم تكن خيالا وإغنا 
كانت حقيقة واقعة » إذ أنه أجرى قيا دعمه ١‏ 
يا أنتجته الآلة البخارية التى:اس تخدمها يوناتام من ناج 
يستخلص مہا أنه مع تشاعف أجور المال قد تضاعقت الأرباح 
وتحقق للستبلكين وف ركبير فى أثمان البيمات . وكذلاك محفت 
ريا بوناتام التى كانت فى ظاهرها حلا من الأحلام . 

أيها السادة : 

إن اختراع الآلة الصناعية يدل على مبلغ التطور الذى حدث 
العام ويؤيد أن مصاحب العمل والمامل والتهلك جملهم چیا 
أحدم إلاعلى 









يستفيدون وكانوا قبل أن وجد خص-وما لا بت 
حساب الآخرين. 





هذا شوحادث يوناتامعندما استممل الال التتداعية » وتذكرواق. 


يخانبه ما كان من اس الزعم غاندى فى المند إذ دعا مند سنواك 
إلى المودة لاسستممال منزل القرون الوسطى فلم يصب طريقته 
النجاح فى مزاجة الآلة الصناعية » فاضطر اهنود بمدها إلى 
استخدام الآلات لاغزل والنسج . ذلك لأن الحياة فى هذا المصّر 
غيرها فى عبد القرون الوسطىء ولأن الآلات الصناعية حلت محل 
الأعمال اليدوية بسبب سرعة إنتاجها وق تكاليفها : 
ويظهر من هذين الحادثين أن الآلة الستاعية جملت من حلم 
ييونانام حقيقة ومن حقيقة غاندى حلا لم يتتحقق» والواقع أنهمنذ 
الخترعت الآلة وسخرت لدمة الاتنان أحدات انقلانا كيرا 
فّحياة الشموب والأمم اقتصادي واجماعيبل وسياسيا . وإذاكان 
هذا الانقلاب م يتتخذ شكلا ظاهراً منذ قر ن كاهو واستجلنا الآن 
فاذلك إلا لأنهذا التطور لم يحدث طفرة» ولأن ارتباط الشموب 
إقتصاديا كان متمشيا مع انتشار الآلات وبحسينها ندري 
وتخصص کل يلد يما اعتاد صناعته :. 
وليك ماسب فى اتجلترا مقلا عندما استخدمرجال المبناعة 


اهدنا 





آلة النزل الى اخترعها هار 
(e ١‏ ٍ 
ببالحم ام - سيحدثون انقلابا عظليماً فى حياة | 
وف علانات الدوا 


daia فى‎ » Hargreaves 3 ji 






القرن الثامن عه 











ذأن الواقم أن اتتعار صناعة الأقهةالصوفية 
والأجواخ فى اتحلترا فتحت أمام نشباعاها آثاقا جديدة فأوجدت 
مها أسواة عالية 


الإتجليزية غير كافية 





علت مقادير السوف الام - من الراف 







الجاع برها لان ألمجزالنا ول 
بية الأغنام تلك البلادالنا 


ةعلىمحسين النسل ؛ وببذا اختصت اتلترًا بالنزل 


وغيرها لتستورد مها 








الأسوافةانتمشت بهذا 
فى اتحلترا قار 








والنسج » واختصت أستزاليا والأرجنتين بتربية الموائى حتى قيل 
إن أجر جز الصوف 
نالوخ السنو ع اتحلترا منسوف استراليا أفل متا سدق 
بإتتراليا منّمثلها السنوعة ىاستراليانفسبا ؛ ذل كلأ نكل البلرين 
أصبح مع مرو الزمن إخصائياً فى مله لا يستطيع الآخر 


أن چە 





بوازى ثمنه » وأن قطمة القاش 


ركاذا الال كذ لف الأقشة القطنية » فنذ عرف أن الناخ 
رطب ف ندر ساح لنزل ونسج الوسلين وحن نشسهد إقامة 
الأنوال والناسج فى اتجلترا وأمريكاوغيرههاكا شبد زراعةالقطن 
فى المساحات الواسمة فى دلتا السيسى « ذمأو5أ80155 4 ودلتا 


.النيل وغيرها . 
وكلماقيل يصده السوفوالقطن بقالبالسبة لباق السنوعات 





من آلات حتى الواد النذائية وغيرها . 

هذا ولا ريب أن تقل الؤاد الأولية من الأفطار البعيدة 
إل الأقطار إلصناعية ثم توزيمها مصنوعة إلىالبلاد الأخرىبقتفى 
تحسينطرق المواصلات البحرية والبرية » ولهذا رى منذ متتصف 
القرن التاسععشر بناء السفن فضلاعن مد خطوط السكك 
الحديدية والخطوط التلفرافية كا ترون العمل على تحسين طرق 
الواسلات الجوية والوصول بها إلى أوجبا ¬ كل هذا جمل 
الكرة الأرضية ممروفة اليوم بسكانها وممادنًا وحاصلاتها ؟ فاذا. 
بسطنا خريطة جنرافية رسعت قبل اختراع إلالاتوجدنا مضاعات 
واسعة مؤشرا علهابجا يدل على أنها جهولة لناكحوض الأمازون 











۸۰ ازسالة 


ووسططإفريقيا واستراليا تنبا ء أما اليوم فقد | كتدةت الارض 
چا کی وعال جل اتال کل مارجا بلي ايت مووا 
صتبطا بمضمها ينض تأر يعض الأمكنة عا يحدث فى الأخرى 

اذا ما ظهرت دودة القطن فى مسر ٠‏ أو تزل المسقيع على 
عسول بأمربكا » أو حدث إضراب العال فى المسائع الاتحليزية 
هبات أسهم شركات النسيج أو نقست أمان السوف تبما لهذا . 

كذلك إذا ما حدث اتطراب فىوسائل النقل اضطرت حياة 
الشموب وا الأمم ٠‏ فقد رأينا كندا فى المرب الاضية تستخدم القمح 
تشم وب أوروبا لاتحد ايز بغيرالبطاقات 





والحلاسة من هذا كله أن التطور السناعى خلرٍ ن أسواقا عالية 
سواء لأجل استيراد اواد الأولية أو لتصريف النتجات السناعية 
وأن هذه الحالة تقتتضىطبعا الزاحة الأجدبية فلا يتسبى ببب هذا 
الترابط الاقتصادى لأية أمة أن تستهلك وحدها كل محضولامها 
أوكل منتجامها فحى مذطرة أن تبحث عن أسواق للذانض عن 
حاجامباوتتخذ لهذا الفرض إجراءات داخليةبتأخذ شكل المواجز 
الجركية » وإجراءات خارجية تأخذ سكن المامداكَ التيجارية 
فى صيفة « أولى الدول بالراعاة » فإذا ماتصآدمت مصلحة دولتين 
فی کل هذه اليادن قامت هما حرب تحر وراءها بسب بالترابط 
الاتتصادى المالي حريا عالية . 

ولقد شهدنا فى مدى جيل واحد حريين عالميتيف وعرفنا 
الفروق بين هذا النوع من الحرب والمروب الأخرى؛ ف المهود 
السابقة كانت الحرب موضمية تقع بين بلدين أو .| كثر ولكنها 
م تكن لتتمدى الميوش المحاربة » وکائٹ تبتدىء وتنتعى دون 
أن يشمر بق الأهالىالدنيين الآمنين بأهوالها » ب لكان تأشبه شىء 
جراحية تلنثمجروحهاسريماً فى موضمها لتعودالحياة العادية 
كا كانت من قبل . 

أما الحمروب المالية يوم ف حرو ب تمن من أجلي الشعوب 
فيرسل الشبان إلى ميادين القتال » والشيوخ إلى مصانع الأسلحة 
والمتادء والنساءإلى الزارع والمستشفيات؛ كذلك م مخ من بأجلها 
ءالقوات الزراعية والصناعية والعدنية واللالية ؛ وفوق ذلك فان 
ويلامبا وأهوالها عتد من ساحة الوغى إلى ما وراء خطوط القتال 
فتتخرب الساتع ودم السا كن وتدص الطرق والجسور وتغرق 
البواخر ونقطعالمواصلات البرية والبحرية كا تزهق أرواحالأبرياء 








من الاء والأطفال ثم تمقبها بمسد اتهائها الثورات السياسية 
والأزمات الاقتصادية . 

سادق : 

لقد احتمل العام هذه الوبلات زهاء أربع سنوات ی حرب 
سنة 1515 وست, سنوات ف المرب الأخيرة ؛ فاذاكانت المدئية 
الماضرة م تندثر ممالمها وإذا صح أن بكون ذَلكدليلا على مالتلك. 
الدنية الصناعية من فرة القاومة إزاء هذا التدسير والتخريب فقد 
سم كذلك وجود عيوب فى نظام العالم الحاضر الذى لم يستطع 
أن يتغادى فى مدى خيل واحد حربين عاليتين من هذا التورع 
فى التدمير والتخريب الذى لا مثيل له فى تارغ الانسائية . 
و يقيننا أن هذه الال لن تتغير وأن احتكاك الدول لن يتبدل 
مالم نمملعلى أن ندخل فىنظام حياتنا العامة وعلاقاتنا الاقتصادية 
ما يضمن لنا الاستقرار والاطمثنان . 

پولا ريب أنكل شیء فى هذا الوجود يولد ثم ينمو ويشب 
كبر ویہرم قيمو لك كان نظام المج وعلاقة الدول 
مہا من أك ر الأمور تطوراً لا نى الظاهى الشكلية بل 
ى بالا رر ااا ؛ فان المجسة والمشرين قر الاضية 
نازع الإتداطة تعد بان نظام العام قد اقل من کک أقرى 
الناثلاث إلى نظام الججهوريات اليوثائية القديمة » إلى حاولة إيجاد 
الأمبراطوريات العالية فى عب الإسكندر والدولة الرومانية » إلى 
نظام الاقطاع فى القرون الؤسطىء إلى نظام اللكية الطلقة إلى 
الديموقراطية الحاضرة . 

إن هذا التطور الداثم نى نظام الم جاء تبما'لتطور الحياة 
الاجماعية والسياسية فى تلك الأزمان الناضية : 

کا لاريب عندنا فى أن المالم فى وقتنا ال ماضر ومو نحت تأثير 
الاكتشافات المامية واختراع الآلات الصناعية وإتقان طرق 
الواسلات بين “أجزاء العام قد قد تظور تطوراً خطيراً مر شأنه 
أن جمل جيع الشموب والأمم الى وسلت إلاجرجة ماسن الذي 
مرتبطة ببعشها ارتباطا اقنساد) فلايسع شمبا من الشعوب 
أن يستكن .وحده بكافة حاجانه من المأ كل واللبس وغيرهمابل هو 
فى حاجة إلى تصدبرالفاثض ؛ وبجانب هذا فان العلاقات لين الدوك 
كانت تتطور حتى أخذت شكل القانون الدولى الذى كان يتطوز 
هو كذلك تبما:لقتضيات الظروف بمدكل اع 
كر افا راہ 









( البقية فى العدد القادم ) 








ارال ۸ 





مول فصب فسطين 


لبان 
استْبةظلوا واهروا 
لللاستاذ سيد قطب 


meee 





إن قضية المرب فى فلسطين نتأخر ولا نتقدم ! 

ویسوءنی أن | کون نذبر سوء + وليك نلأن نواحه الحقائق 
الواقمة » خير من أن تتم للا حلام .. 

حا ضدرالکتاب الأبيض الإتجليرىأعلن كا كل عرنى خلص 
أنه لا رضى عن هذا الكتاب » وأنه سدمة لآمال المرب بما 
اتضمنه من استمرار الحجرة الصهيونية فترة أخرى ٠‏ و إلا 
موقونة » تصبح بمدها المجرة مرهولة بمشيئة المرب ؛ إنشاءوا 
أمضوها ٤‏ وإن شاءوا لم يمحوا من نداس 

واليوم يتمسك المرب بسياسة الكاب الابيض » ويدعونٌ 
انجلا للمحافلة عليه » وم يرون فى تصرح « بيفن » الأخير 
تفضا لها » واستمراراً فى المجرة إلى غير موعد ! 

إذن قضية المرب فى فلسطين تتأخر ولا تتقدم ! 

تتأخر » فيسبح الكتاب الأبيض الذى كان بالأمس وضع 
تكوى المرب ؛ هو موشم رجاهم . وينقلب الحد الأدنى - أو 
ما هو دونه س حداً أعلى لمال المرب أو الشاطقين باهم فى 
هذه الأام . 

ألا إنها الحنة التى يجب أن تتفتح عليها الأبمار ! 

ا 

فلننظر فم كان هذا الاتقلاب ؟ 

مدر السكتاب الأبيض بالأمس ترضية المرب التائرين 
السإخطين » فرفضوه واستصفروه . فلا سرى البرد إلى دمائهم 
الفائرة ؛ ودب ادر إلى أعصابهم الثائرة : رض وا عن الكتاب 
ايض » ووتقوا يتتظرون” 0 

وألنى الكتاب الأبيض اليوم ترضية للصهيؤنين الثارين 





المتدين » وم برفضون إلغاءه ويستصغرون اقتراحات 2 بيفن » 
الأخيرة » لأن المرب لا بزالون فى خدر لذي يستنيمون إليه... 
ذلك أنهم يثقون بالضمير البريطائى !!!1 

ومنهنا نستطيع أن نعرف : متى يسترضتينا الإيجليز » ومتى. 
يسترضون الصهيونيين ؟! 

فلتبظر إلام تؤدى اقتراحات « بيعن » الأخيرة ؟ 

ستفتح أبواب المجرة الصميونية بميد إغلاقها» وستؤلف 
لحنة تحقيق - لم تؤلف عد - ل ظر فى قضية فلسطين وقضية 
الهود عامة . وما دامت هذه اللجنة م ثنته من يقالا الواسمة 
الدى مسيظل سيل المجرة يتدفق عى فلسطين ! 

أهىسنة ؟ أم سنتان ؟ أم جس سنوات ؟ آم هىالتملة الداعة 
الاستمرار المجرة إلى غير ميعاد ؟ فإن جر الغرب بومذاك أو 
تبرطظوليوكانوا قوماً تملين » لا بريدون أن تعمل التجدة فى جو 
هاوق" ولا بحكنون للحقائق فى الظهور ! 

ثم بوجد من المرب من بری فى مثلهذه الافتراحات.أساس) 
سالا ية طك / 

ألا إا اة تى ب أن تتفتح عليها الأبسار ! 

5257 

للاتجليز أن مبللوا لاقتراحات «بيفن 0 الأخيرة . فعىانتصّار 
للسياسة الإتجليزية التقليدية ... انتصار للها من شتى الوجوه : 

١‏ - الانتصارالأول جر ایکا لاحتال التبعات فى فلسطين 
دون أت يكون لها شىء من الغائم ! وتصوير هذا بأنه اسماع 
لصوت أمريكا فى حل الفضية العقدة التى استطاع الميونيون 
الأثرياء أن يحركوا لما « ترومان » وسوآه . فإذا انوا إلى حل 
فلن تستطيع أمريكا رفضه وهی الشركة فيه ! 

؟ س والانتصار الثانى تثبيت صفة الانتداب الاجليزى على 
فلسطين باسم جديد هوا الوساية » باعتراف من الولايات التحدة 
هذه فلقدكان الانتداب من اعسبة الم الى اعتزلنما 
الولايات التحدة وكان المرجو هو استقلال فلسطين ! 

+ - والانتصار الثاك هو « التأجيل 8 طابع السيا 
الإجلزية الأسيل . فالتأجيل بوترك المقدة للزمن .يحلها 5 
الناسب هو الطايع الدائم للسياسة الإتجليزية » وبمخاسة مع الأم 




















\TAY 





الفديرة اثاره لوقا اليسوية = والإصرع داعا ق حف 
الأقوياء لآ الضمناً. ‏ وهذء الاقثر اعات الأخيرة تسن للياسة 
التقليدية أقسى مدى ء لاا فى“ أيدى نة حقيق لا جوز أن 
يستمجلها أحد عن استحلاء الأثائى إلا كن مصحلا ريد 
لاحقائق الثلهور ! 









۽ س والانتسار الرابع هو الت 


ا جلو لاذه التمر ات الأنهيرة :ق حفهم عامة » 
وتكن ليس للمرب أن يخدعوا بهذا الجليل » لأن هم فى الفضية 
موقن آنخر يستدعى التفكير الستقل عند النظرفى الأمور . وقضية 
فلسطين قضية عادلة لا يشيرئا فما التحقيق ؛ ولكن متى 
عدالة القضايا الوطنية كافية لتقرير المق فى الأمور 


نا 


والآن :.. ما هو طريقنا الأمون. ! 

علريقنا ألا تق بشمير أحد » فا لأجد في الال إلفر ىفعي 
لقد زهنت هذه الما ية على ثلا فى المبر ليد 

للعالم به فى جيع الحشارات السا 

وقبلأن شق بالضمير أن أو لأسي » يحب أن نتذ كر 
لفرنسا حوادث سوريا ولبنان- وهى قريبة لم تنب عن الميان- 
ويب أن نذكرلاتجلرابوم» فبرابرالشنيع؛ ثم موقفها فى أندونسيا 
وھو حاضر الآن ويجب أن نکر لأعريكا نداء «ترومان» 
ونصرته للصجيونيين ! 

طريقنا ألا نثثق بضمير أحد » وألا نستنيم لدعوة تما من 
دعوات الثقة هذا الشمير . 

وطريقنا ألا نستنيم لخدرات التأجيل إلا إذا وقفت المجرة 
وقفاً تام حتى يتمالتحقيق . فلقد رأينا أن الزمن ليسفى مانا 
وإذا شاء أحد أن يستنيم فليتذكر مى ادر الكتاب الأبيض 
بوقف المجرة الصميونية فى موعد تحدد» ولاذا صدر هذا 
اليتق کسی لون اكات الأ زات اة 
من جديد . ولاذا كان هذا الاتقلاب ؟ 

ندرا الكاب الأبيطن. ترضية المرب الساخطين الثائرين 5 

















ازسالة 








وسدر اسر بيذن الأخير ترضية لاود السدين الإرهايين! 
: الللة 






2 بأيحيوم من 
إلى هذه الآمة نفا لتدى وأبها فى الوقف الجديد » فهى ماحبة 
الأ قبل الزعماء أجمين . 

لظلا E‏ سرغ ة كالبية2 





بية : احذرىحتى رغال السياسة م نأببالك . 
لالأنهم قد بخونونك أو يخدعونك » ولكن زا قد انون 
الم قد تسكون فى بعض ايا 
اوا حد تستنيم له الأعصاب انار 3 


ويخدعون ! ولآن كراعى 





ب و 0 
أرى الوقف يستدعى جهود الشموب نفسها لا جهود الزعماء 





الأمة ل ىكل قشاياك الرطنية لا ى 
قثي فلتَفلين وحدها = إلا خدو ع يقضيك عن الأص ويستم 
للوعود !!! 

سر فلب 











للأستاذ 


ارات 


وفر زيرت عل فصول ل تفر 


يطلب من إدارة الرسالة ومن الكاتب الشهيرة 
وتمنه ١١‏ قرغا 














ارسسالة 


\YAF 





من عاسن التشردم اللاي 


للأستاة خسن 5-5 الخطيب 


السر ورفع الع 


از حاسنه وعرایاد 








من أين خصائص التشريع الإسلاى »وأ 
يسر أحكامه » وسهولة تكاليفه » ومسايرة 
لاطبيعة البشرية » والفطرة الإنسائية التى لم يمسسها دنس ولا 
رجس » ليس فى ذلك شیء يمتها © ولا کک يشق علها ؛ ولا 
کی ھا ارج ين فت الطبير الملم ٤‏ 
ووحى وهداية من المزيز الحكيم » وتفصيل وبيان من رسوله 
السادق الأمين » الذى هو بالو, 

والآيات القرآ نية فى ذلك المنى مستفيضة : قال اله تال 
« لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وقال :ا« ريد لكر الير» 
ولا بريد بک السر »» ولا شرع اله - جات جکته - 
القيمم عند عدم وجود إلاء أشار إلى حكة ذلك التينير 
والتخفيف فى قوله فى سورة الائدة : « وإ كنم مرضى » 
أو على سفر » أو جاء أحد منك من النائط » أولامستم النساء.» 
فل جدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ؛ فامسحوا جوک وای 
منه » ما بريد الله ليجمل عليك من حرج + ولسكن بريد ليطور 
ولتم نسسته عليتك » لملکر تشسكرون » » كذلك قال الله 
- جل شأنه = فى سورة المج : « 
مر جاک ونا مل عليكم فى این من جرع ۾ 

ومثل ذلك الأحاديث » فإنها جمة متشافرة على هذا الى » 
فن ذلك ما رواه الإمام أعتطوسف وآ بن إلى الله 
المنيفية » » وف تعائله صلى الله عليه وس : « ما خير بين أمرين 
إلا اختارأيسرجما ء مالم يكن إنها » . 

وحسبك فى ثبوت هذه الزية » ورعاية الإسلام لما ؛ واتبناء 
كثير من الأحكام علييا أن عدت أساسا' من أسس التشريع 
الاسلاى » ؤتاعدة من قواعده ؛ التى عول علما ققهاء الاسلام » 


أوامره ولواهيه 





ن رءوف رحم . 


وجاهدوا فى الله حق جباده 





م المسر وعموم الباوى :. كو 





وعلداء تشريعه » والقائمون بالاجتهاد فيه + فراعوا البسر » ور 

ج فبا استنبطوء من الأحكام ؛ ووضموا تلك القاعدة التشريمية 
بين وجازة اللفظ » وإصابة المنى » واستحصاد الرأى » 
: « الشقة تلب التيسير © . 











لا تطول علها المدة ؛ ووجب على الماش قضاء الوم دون 
ل اة ؛ رقما للحرج ؛ وفرض |+ 8 افاي 
أبو السمود عند تفسير قوله تعالى : « يا 

شياء اج نوك » لاماي 











ل إن الله الج 2 تام رجل من بق أيه 
قال له عكاشة بن حمسن » .وقيل هو سراقة بن مالك » فقال : 
ای کل عام يل يسول الله ؟ فاعض عنه » حتى أعاد مشَألته ثلاث 
مراتال ماك وسو أل : ويحك ! وما ييؤمنك أن أقول نعم ؟ 
وآ لو قلت نمم »وجيت + ولو وجبت ما استطمتم + فا كوف 
مرکم ؛ فعا هلك مرن کان قبي بكئزة: سؤاهم ¢ 
واختلافپہ عل أنبيائهم » فإذا آم تک بآم نفذوا منه ہآ استطءتم » 
وإذا یتک عن ثى. فاج ېو » 
جع رخص الشرع ونخفيناته . وللسكثرة الكثيرة التفرعة 
عليها من أحكام الفقه ومسائله قيل إنه برجم إلمبا غالب 
أنواب الفقه . 
> ا تپا 

١‏ المرض 


الحوف عا تسا 1 راتترد ق سلا الفرض » والفطر فى رمطان ؛ 


: وعلى هذه القاعدة انبنت 





والإنابة فى الحج بشروطه » وإاحة حظورات الإحرام فى الاج 
مع الفدية » وإباحة النظر إلى المورة لاطييب 

٠‏ س السفر ء وعما يتعلق به قصر السلاة الرباعية » والفطر 
فى رمضان » وترك الجمة والميدين . 
كوجوب السوم شهراً فى 


(1) الجزء الثانى من تفير الملامة أن العود طبغة سنة 1554 . 











اأرسالة 


— 


رای مريرى 
(e‏ 
حماد الراو ب 
للأستاذ السيد يعقوب 0 
الروا فى عضر ار : 


لن نتحدث هنا عن الرواية فى عصر جماد من حيث هى رواية 
مستقلة ما مظاهرها الحاصة » وإنما سنتحدث عنهامن حي ثهى طور 
من أطوار الرواية المربية . وممنى هذا أننا لن تفصل ينها ويين 
أطوار الرواية المربية قبلها » وإا ستتحدث عنها وعن تلك 
الأطوار مما . وتحن نقصد من هذا إلى أن نفهم هذه الرواية على 





Oesch der arab. Litteratur ) راجع فی هذا اللوشوع : بروكلان‎ )۵( 
وسكة هذا اللز. م ۴6۴ ) وليكلون‎ 218-15 > 1 
\FL—\FN < A Literary Hiotsry of the Arabs ) Nicholson 
المقدمة‎ « Translations of Ancient Arabien Poelry ( ليال‎ jlراشنو‎ 
(rr 


السنة » والحج فى الممر صرة » ووجوب وبع المشر فقّط فى ازة 
ییا 2 عل ما سیق د ۔کرہ -. .و1 كل الوق أو الوصو می 
مال اليم بقدر أجرة عمله » وإاحة النظر لدرأة عند اللطبة > 
ومن ذلك مشروعية الطلاق ما فى البقاء على الزوجية من الشقة 
والعنت عند تنافر الأخلاق » وتمذر المماشرة بالمعروف ؛ ومشروعية 
إلوضية عند اموت ليتدارك الإنسان ما فاته من البر فى حال حياته » 
«ونفذت ف الثلت دون مازاد عليه دفماً لضر رالورثة » حتى إذالم يكن 
'. هناك وارث نفذت ولوكانت بكل الال . ومن التيسير فى عموم 
,البلوى إسقاط | م الخطأ عن ألجتهدين » والاكتفاء مهم بالظن » 
إذ لوكافوا الأخذ إليقين لشق علهم الوصول إليه ٠‏ 

+ - النقص + وهو نوع من الشقة » لأن النفس محبولة 
على حب الال فناسب التخفيف فى التكليف ييه وي 
ذلك عدم تكليف الجنون والصسى » وعدم تكليف الرأة بعض 
ما بحب على الرجل »كالجهاد إذا لم يكن النفير مام] 99 . 

وف ممنى القاعدة التقدمة قول:الشافى : « إن الأ إذا 
تماق اتسع » » وقول أمة الحنفية : التسهيل براعى فى مواضع 
الشرورة والبلؤى العامة ء 








وجهما » وأن تيم القدمات الى أدت إلها ٠‏ 

بدأ المرب يدونون شمرثم فى أخريات القرن الأول للمجرة ؛ 
ولیس ممنی هذا أنهم كانوا يجهاون الكتابة قبل هذا التارخ » 
فقد كانت الكتابة معروفة لديم قبل الاسلام بزمن طويل 
ندلنا على هذا بلك ( الخربشات ) 06/118 الى تسمى خطا 
بالفودية واللحيانية » وتلك ( الغربشات ) التى عثر عليها فى الصفا 
بجوار دمشق ؛ وهى كلها مكتوبة بمخط ينتعي إلى الفط العربى 
الجنوى نم هناك تقش المارا بسورياء الذى تجده على قب امرى» 
القيس بن عمرو اللخمى » والذى هو مكتوب باللخط النبطى 
الشتق من الأرانى ؛ وهو يرجم إلى سنة ۳۲۸م . تدلنا هذه 
الآثا ر كلها على أت الكتاية كانت ممروفة لدى المرب قبل 
الاسلام . لكن هذه الكتابة لم تسكن سالمة لأن تدون ها 
الأشمار ؛ فقد كانت لا تمبر عن المركات المدودة » کا كانت 
خالية'امن الإعجام . إا أدخل الاعجام على االكتابة فى أيام الحجاج 
اقلت به الأبحدية من ٠١‏ حرفا إلى ۲۸ حرفا ؛ كا أن نظام 


ذا التيسير ف التتريع » وهذه الرخص التى. أنت + 
الزابمةأتخفيقا ل الماد فى مواطن المرج والشقة - إحدى 
زايا الإسئلام وتشرايعه مما يمد ية على أنه جاء رحة للمالمين . 

عمو 
,عانم مطالب الجر والروع 

كذلك من مزايا التشريع الإسلاى توفيته طالب الجسد 
والروح مع فى حدود الاعتدال » فهو وسط جامع لقوق الجسد 
والروح ؛ ومصال الدنيا والآخرة » « وكذلك جملنام أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس » ويكون الرسول عليكم شهيدا ٠ ٩‏ 

فالإسلام بتعالمه » ؤوصاياه وتشريعه - جمل السامين وسطا 
بين الذي تغلب عليهم الحظوظ الجسدية » والنافع الادية ٠‏ ويين 
الذين تغلب التعالم الروحية » وتعذيب لبد » وإذلال 
النفس(1© کا يتجلى ذلك مما أسلفنا كه وال ق الزن 
الرابع والسادس » وتك مزية أخرى من مزا الإسلام وتشريمه؟ 
تشهد له عراءاته الفطرة الإنسانية النليمة ». وبتحقيقه مصالح 
العباد » وتبيثة أسباب السعادة لهم فى الدنيا والآخر . 

(يتبع) مس اشكر اليب 








(9) الوس اللحسدى من 67.: .من اة 

















الرسالة 





المركات لم يستقم إلا بعد أيام الحجاج بزمن طويل . 

قلنا إن الكتابة المربية قبل الاسلام لم تكن صالحة لأن 
دون بها الأشمار . ولكننا تحد الأستاذ بروكلان ( تكلة 
المزء الأول من كتابه م 11 ٠۳۲‏ ) برى أن اللخط النبملق 
الذى كتب به نقس القارا رعا اسطتع فى أمور المياة ائلاسة » 
ورعا دونت به قصائد الشعراء النصارى باليرة ؛ يمال م 
هذا إلى أن مرجليوث وطه حسين قد حادا عن الصواب حن 
أنكرا اسطناع الكتابة لدى عرب الثمال قبل المصبر الاسلاى » 
وحين اتهيا إلى أن الشمر الجاهل متتحل كله . 

برى بروكلان أن بعض الشمر ال اهل قد دون فى الجاهلية » 
وأنه لا سبيل إذن إلى إنكارالشمر الجاهلى كله . وحن لا نستطيع 
موافقته على هذا الرأى » أولا لا قدمناه من قصور الكتابة قبل 
الاسلام عن أن دون بها الأشمار . وثانيا لأننا لا نم شيثا عن 
ذلك الشعر الذى دون فى الماهلية . ومهما يكن من شىء © فهو 
على حق حين يأخذ على مرنجليوث وطه حسين إنكارها اصطناع 
الكتابة قبل الاسلام ؛ ولكنه يحيد عن الى جين ابتبى إل 
أن بعض الشمر الجاهلى ميح » لأن املاح الكتابة ليس سسفأ 
ندوبن الأشمار وحفظها من الخطأ. . 

على أن بزوكئان يمود فيقول إن تدوين الأشمار فى الجاهلية 
ل يغلب على روايتها شفاها » وإنما كانت الرواية الشفهية هى 
الغالبة ..وهو فى هذا القول يقترب كثيرا من الزأى الى نأخذ 
به » من أن الرواية الشفهية للا شما ركانت”السنائدة فى الجاهلية . 
.بل إننا ثرى أن الروأية الشفهية ظلت سائدة حتى أخريات القرن 
الأول للبجرة: أى بعد كتابة القرآن بزمن طويل . وحن نفسر 
هذا بأن للعادة سلطانما وغلبتها » وأن المرب ظلوا على روايتهم 
الشقبية للا شمار جرب مع المادة ومسابرة لها . هذا إلى أن 
طبيعة الشمر العرنى القسديم » وهى طبيمة غنائية » من شأنها 
الترغيب فى الانتعساد والرواية الشفهية » لا الترغيب فى 
التدوين والتقل . 

يدأ المرب يدونون شعرثم فى أخريات القرن الأول للهجرة . 
وممتى هذا أن الشغر الجاهلى م يتأد إلينا إلا بإلرواية الشفهية . 
فهل من لمكن أن بيكون هذا الشمر قد تأدى إليتا هكذا سالا ؟ 
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وماذا يضمن لنا أنه ظل بعد تلك المدة الطويلة من الزمن على حاله 
التى صاغه فنها قائلوه ؟ ليس من ريب فى أن أبياتا كثيرة يقولها 
الشاعى فى الافتخار. يقبيلته وهجاء أعدائها ؛ فيتناشدها قومه 
ويتناقلونها » قد بقيت ولم حل صورتها . ليس من ريب فى هذا» 
ولكن هناك قصائد طويلة كالملقات ما كانت لتبق لوكان بقاؤها 
وقفا على تناشدها وتناقلها . إتما م الرواة الذبن حفظوها لنا» 
ونقلوها إلينا . ققد كأن لكل شاع رأ 
ويحفظ أشماره » وينقلها إلى الناس . وكان كثير ن الرواة 
شمراء » وكان كثير من الشمراء رواة . فامروٌ القيس راوية أبى 
دؤاد ؛ وزهير. راوية أوس بن حتجر وطفيل الفنوى ». والحطيئة 
راوية زهير » وهدبة بن خشرم راوية لأطيثة » وجيل عذرة 
ير خزاعة راوية جيل . وكانت مهمة الراوية 
لانقتصر على حفط الأشمار ؟ وها كانت تحمم إلى حفظ الأشعار 
شرج ما فما من إشارة » وإيضاح ما فسا من انهام » وحكاية: 
ما أعاطها من ظروق 

كانت بروأية الم فى أثناء الجاهلية وفى خلال الصف الأول 
من القرن الأول شوية صد مها التلهى وتزجية الفرانغ ؛ ولكنها 
أخذت بمد ذلك تسطبغ بصبقة ألبعة » وتلبس لوس العمل 
الذى برجى منه الكسب . وبعد أن كان كل راو عتما بشاعں 
واحد فى أغلب,الأص ؛ بغر غ له ويمكف على شعره حفظا ورواية 
وشرحا ؛ أخذ الرواة يكووّن طبقة خاصة » تمنى بحفظ بالكثير 
من الشمر القديم والمارق التنوعة . فلا بدأ تدوين الشمر فى 
أخريات القرن الأول للهجرة ؛ كان التكثير من أشفار الجاهلية 
وأخبارها دائراً على الألشنة والشفاه . 

إذن فالرواة ثم الذين حفظوا لنا الشم رالقديم » ونقاوه إلينا ؛ 
ولكن ليس ممنى هذا آمهم قد أدوا إلينا كل هذا الشمر القديم . 
ققد امتدت يد النفاء إلى كثير من هذا الشمر ”© . ذلك لأت 


الذى يصحبه » 








راوية هدبة » و 


كثيرا من الرواة قتلوا فى المروب » أو توم الله ؛ دون أف 


)١(‏ يقول ابن سلام_الجسى التوفى عام ۲۴۴ ه فى كتابه طبقات 
الشعراء ( ط الطبمة التجارية 2 15 ) : « فال بون بن حبيب » فال 
أبو عمرو بن العلاء : ما اتهى السك ما قالت المرب إلا أقله » ولو جام 
وافراً لجاءم عل وشم ركثير . وما ندل على ذعأب. العم وسقوطه اقل ماي 
بأيدى الرواة المبسحين لطرفة وعييد »ع . 


1 اازرسالة 





— 
يخافوا ورام من يصل روايتهم ويتهى بها إلى قايتها . هذا. إلى 
أن قبائ ل كاملة » ومعها زوائها » هد انتشرت ف البلاد البعيدة 
بداعى النزو والفتح » فنسيت لغة اعحرائها وأخبار حاهْليتها وأشعار 
شعرائها الأقدمين . كذلك ليس ومنى هذا أن ما وصلنا من الشعر 
القديم قد وسلنا سال حيحا . لِك لأنه قد زيدت عليه أشياء 5 
وسقطت منه أشياء » وأبدل فيه ثىء من شىء ؟ وهو ما يرجم 
السبب فيه إلى طبيعة الرواية الك نهية وقصور الواعية الانسانية . 
قلنا إن رواية الشعر كانت فى الجاهلية وصدر القرن الأول 
الهجرى ية 'بقضد بها التلتعى وتزجية الفراغ » وإنبا 
أصبحت بعد ذلك عملا برجى من ورائه الكب . ونقول الآن 
إن هذا التطور الذى لم رواية الشمر ليس إلا صدى لتطور لق 
الحياة والناس . ذلك لأن المص الإسلاى الجديد لم يلبث طويلا 
حتى ألى وجوه من الياة جديدة » وميول نفسية جديدة ؟ وحتى 
صرف معطم السامين عن الشمر القديم » ذلك الشمر الذى أصبح 
يعثل روح الضلال والكفر ؛ إلى ما بود علبهم بالمير في الدنيا 
والآخرة » ألا وهو القرآن والحديث . )هيكذ بيذت ستاغة 
الشمر كا بفهمها القدماء فى الأضمحلال وَآلذنول وأخذت أشعار 
الجاهلية وأخبارها فى الاندثار والمفاء . لكن شيئًاً حفظ على 
الرواية روتقها الذى كاد يبليه اإبصر الجديد » وحفظ على الرواة 
مکاتہم التى كانت تريد أت زول ؛ بل حمل من هؤلاء الرواة 
طبقة خأسة لا هم لما إلا الرواية» ولا شغلا إلا ما أبقته الأيام 
من الشمر القديم والأخبار التبرية وتدوينها . 
هذا الثىء هو مساس الحاجة إلى تفسير القرآن وشرح 
الحديث » ومرن ثم إلى كتابة النحو وتدوين اللنة . ذلك لأن 
المرب حين اننشروا فى البلا الفتوحة » وامتزجوا بأهلها من 
الأعاجم » وائتاوا عن الؤحراء مد لتنهم » أخذوا يفقدون 
قصاحتهم الأولى » وجمساوا ينسوان بلاغتهم الأب 
غمضت علهم لئة القرآن والبديث » وخفيت 
وهنالك مست الحاجة إلى تفر القرآن وشرح المديث » ومن 
ثم إلى كتاية النحو وتدوين الإخة . وكان الشمر القديم هو أداة 
هنذا كله . كان الفقهاء والهلاء يلتمسون اليدت أو البيتين أو 
الأبيات مند الرواة » ثم ينبتونها فىركتهم . .وكا کان اليك 











ارها . 


هنالك 





أوغل فى القدم » كان أوئق عندم فى الاستشهاد . 

كانت اللغة إذن درس لا لذاتهاء ولسكن تمدمة الشرع ؛ 
وكان الأدب ”يدرس لا لذاته » ولكن ليكون أداة لشرح ال کر 
الحسكيم . ولكن لم تلبث الال طويلا حتى فطن المداء إلى أن فى 
الشمر القديم م يصور تفوس الشمراء القدائى » وإلى أن هناك 
أسبابمن اللذة والتاع فى الأخبار القديمة . حينئذ أسبحت الحال 
غير الحال » وأتحى الأ غير الأمر ؟ فإذا بدراسة لنة القرآن 





تؤدى. إلى دراسة الأدب نفسه ‏ وإذا بالدارسين يصبحون إنسانيين 
515:5 2م بعد أنكانوا متكلمين 5اداههامعط! . 

حدث هذا التطور العظم فى أخريات عهد بنى أمية » وفى 
عهد أبى المياس وامنصور والهدى من خلفاء بی المباس . فکان 
أو عمرو بن الملاء » وماد الراوية » والفضل الشى ؛ وخلف 
الأنجيه آم القائمين ممع الشمر القديم وتدوينه ؛ وكان أب عبيدة 
والأتمى » ومد بن السائب الكلى » وابنه هشام الكلى » 
وأبو مرو الشيبانى » وان الأعرائى» والمكرى » والعاوسى » 
آم الاين بهم الأكيار القديعة وتدوينها . وكان اعاب البادية 
يمون إل الكرفة والبنضرة ؛ 'ويسألون.عما بحفظون من 
بر وا ر ١‏ ثم اسبح من داب ب الملماء فيا بعد أن يتزحوا إلى 
البادية » فيتنقلوا بين قبائلها »“ويستقوا من هذه القبائل الشعر 
والأخبار . 

يحمعت إذن لدى الرواة والملماء طائفة عظيمة من الأشعار 
والأخبار » نوها ما خلفوه لنا من آثار . وهى طائفة فيها. 
الدلالة كل الدلالة على نوع الحياة التى كان يحياها الجاهليون » 
وعلى النزءات التى كانت تعمل فى نفوسهم . وليس من همنا هنا 
أن نفصل القول فى حة.نسبتها أو انتحالما ؛ إنما نرجم القارىء 
إلى ما قدمناه من أرى طبيمة الرواية الشفهية وقصور الواعية 
الإنسانية قد أديا إلى زيادة أشياء وسقوط أشياء وإبدال شىء من 
شىء . أعان على هذا ما تاز به اللفة العربية م نكثرة الترادفات * 
وهو ما قد يؤدى إلى إبدال كلات من كلات . وأمان على هذا 
أيضا أن القصيدة الجاهلية مبلهلة انبج مقلقلة الوضع » وهو ما قد 
بدي إلى سقوط بيت أو جلة أبيات أو إلى وشمها فى غير موشعها . 
كذلك قد جد فى قصيدة واحدة أبيل تراه ختلفين » ل يلفس 











الال 





الوعود الالاتة 
فى تار يخ فلسطين 


قل الثار يم بعير لق ؟ 


اللاستاذ عيبى السفرئ 


neee 





إذا وقع حدث تارغی هام ؛ م 
المدث» 


نارغ بعبد نفه » 


تكرروتوع هذا 





أو ما يشبمه » بعد دة من‌الزمن() قالوا : « إن 


افع رراجع التارخ » قديهه وحديثه » يد إن الوعود 
ا حمل علي ليبرد بلمدة لين کات ایا 







ei ee‏ آم أن هناك 
جلت التاربخ يميد تفه تلات ماك اة 
هذا ما جد الجواب عليه فى البحث التاريى الآنى : 














١‏ - وغر التر 
)١(‏ تمهيد: المود قبيلة سامية هاجرّت (زعامة اراهي) من 
)١(‏ الدة : اللقدار من الزمن يقم على القبل والكثير . 


ينها إلا اتفاق الوزن والقافية . هذه كلها وجوه لما لمق الشعر 
الجاهلى من زيادة وحذف وتفيير . ثم لا ننسى أن من الرواة من 
كان يتعمد الحذف والتغيير . ودليلنا على هذا قلة ما نلقاء قبا لدينا 


من الشمر من أسماء الآلمة الجاهلية » وهى ايل كانت تشغل جانا . 


من حياة الجاهليين ؛ وكان للها صدى ولا شاه فى أشمارهم ثم 
هناك من الرواة من كان سلح ما يصل إليه من أشمار ؛ ويزند 
عليه سكملا . هذا إلى ما يقوله ابن سلام (ص 78 ) من أنه 

نا راجمت المرب رواية الشمر وذكر أيامها ومآ رها » استقل 
بعض المشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائمهم ؛ وكان 
قوم قلت وقائمهم وأشمارم » وأرادوا أن يلحقوا يمن له الوقائم 
والأشمار-» ققالوا على ألسن شعرائهم . وأخيراً نصل إلى من كان 
يقصد الخداع:من الرواة » قكان ينجل شمره الشمراء القدماء > 
لنشنېر بين الناسېكارةالرواية؛ويقولى‘ها :ابن سلام( ۲-۴۲ ) 





AY 
۰ 





ور“ السكلدائيين فى المراق سنة ۱۹۳۱ ق. م بطق من سكانه 
وتوطنت فلطين أرض الكنمانيين2؟؟ . والكن السكنمانيين 
قاوموتم وأحاعوشمفاشطروا للهجئرة إلى مصر. واشطهدثمالمربون 
بدورهم وأذلوم فأجيروسم علي المودة إلى ذلطين يقودمم موسى 
النى . وكان ذلك سنة 1151 ق.م 
' سيناء أربعين سنة ليقضىغلى جرثومة 
الذل النى تأصلت فى تفوسهم » ويحملهم مستمدين لفتح فلسطين . 
وعبثاً كانت حاولته هذه » فقدتمردوا عليه وأبوا أن يدخلوا 
فل طين » ذلك بأن قا موما جبارين (ثم الفلسطينيون) 

«ياقوم ادخلوا الأرمص القدسة ال یتب الله لك 
على أدبارك فتنقليوا خاسئن . قالوابا موسى إن فما قومأجبارين ؛ 
وإنا ان تدخلها حتى يخر وا منها ‏ فإن يمخرجوا فإنا داخلون ..- 
« قإلوا يا مومى إنا لن ا خلها أبداً ما داموا فما . فاذهب أنت 
درك فقائلا إنا مهنا قاعدون » 

وهكذا اشطر 

)ارز : ي 

۱)۲ کتبا رادار 


وقد اچروا من چ 


وقد 





ولا ترندوا 











اضى الواطة ؛ وكانت ٠سا‏ كنم 
pfe.‏ 








() سورةا '' ات ۴١‏ وا ۴و٣‏ 


د ٠.‏ م كانت الرواة بد » فزادوا فى:الأشمار . وليس كل 

على أهل العم زيادة ذلك ولا ما وضع الولدون » وإما عضر 
أن يقول الرجل من أهفل بادية*من ولد الشعراء عل 
من ولدم ؛ فيشكل ذلك بعض الإشكال » . فهذه وجوه أخرى 
لا لمق الشمر ال ماهلى من زيادة وحذف وتثيير وانتحال . 

ses 

هذه ميورة للرواية العربية قبل عصر اد وف أثناء عصرء ؟ 
جهدنا أنّ تكون واتعة الخطوط ؛ ييئة اللامح ؛ صادقة التمبير . 
وهي صورة ستميننا دون ريب على تفهم رواية حاد الخاسة به » 
وعلى بها البحث الصحيح القائم على أسس سميحة ؛ وعلى 
ألخروج من هذا بالتتاأح السحيحة التى إا تكتبٍ هذا البحث 
كه سبيل بلوغها ٠‏ 

گ لليحث بق 





الجر بسو تبكر 








A4‏ ازاك 


ال منوب الشرق ليتحاشى بأس الفلسبطينيين سكان الساحل . 

وسمد موسى إلى جبل نبو قبالة أريحا فاراء ارب أر 
فلسطين وقال له 0 

« هذه هى الأرض الى أقسمت لاإراخيم وإسحق ويمقوب 
قائلا لنسلك أعطببا » قد أربتك إياها بمينيك ولكنك إلى هناك 
تعد 

- وعر القر 

ومات موسى ؛ فتسلم بشو ع ن نون القيادة من تمده . ونفذ 
(يهواء)”" وعده على يد یشو ع( 

عبدى يشوع 

قر الآن واعبرهذا الأردن أنت وكلهذا اللشمب إلى الأرض 
التى آنا ممطيها لهم أى لبنی إسر الیل . کل موضع ندوسه پطون 
ادا ك أعطیته کا كلت مومى » من البرية ولينان هذا إلى 
اللهر الكبير نهر الفرات . تشدد وتشجع لأنك أنتيتقيم لهذا 
الثشمب الأرض التى حلفت لاباثهم 

فى الشهر الأول تن اسع ial reo‏ )4( 

فكان هذا أول وعد أعطى لليهود لالتودة إ اطي . 


e 


"©. وفيا بلى نص هذا الوعد : 


أن عل 60 
ب 


وكانت أواص يشوع لبشه › 8© 8 أزيها 
قاسية » فقد حر”موا كل ماف الدينة من رجل واعمرأة » من طفل 
وشييخ » حتى البقر والغنم وال جير بحد السيف . وأحرقوا المدينة 
بالثار م مکل ما فيها ٩۵‏ 

وغد إلقسوة الؤعية فى الفح جئلت الكمانيين وغيرم 
من السكان يحقدون على اليبود ألنامييين » ويتريصون الفرص 
للايقناع بهم . ومن حسن حظ اليهود ؛ لا بل من سوء حظ 
فلسطين » أ نكان التكنما نيون فىأواخرحدثم وسلطانهم ؛فكن 
ذلك اليبود من الاستقرار إلى حين فى فلسطين ٠‏ 

على أن استقرار اليبود فى فلسطين لم يزه على 546 سنة » 
كانوا نخلالها عرضة لنزوات أه ل البلاد » السكنعانيين فى الداخل 


شدياة 











والفلسطينيين قى الساحل . ثم دب الملاف بيهم فاتقسموا إلى 
)١(‏ سفر الثغية 54 : 4 (؟) يهوه : اله إسرائيل 
(5) أعطي هذا الوعد لابراهيم ونفذ فى زم يشوع 
(4) سفر يشوع ۱ ۲ و٣‏ و٤‏ وا 
(ه) الوافقة للسنة ١46+‏ تقا.ام 





(1) كناب فلنطين المرينة بين الانتداب والصهيونية لصاحب هذا 
المفال ص 1۸ ٠‏ 





فثتين: مملكة إسراثيل وقصبتها السامرة (نابلس)» وتملسكةيهوذا 
وقصبتها أورشلم [القدس) وإتتمد حدودهاتين الملسكتين النطقة 
الحبلية فى غلسطين كلها ٠٠‏ 
9# 
ولم يفمل الهود الستقيم فى عينى الرب » فتركوا عبادته 
وقبتوا اتیل سبو بعلم وذبجموا نلا . حتى أت جبيع 
رؤساء الكهنة والشمب أ كثروا الميانة حسب كل رجاسات 
الأمم » وجعوا بيت الرب الذى قدسه فى أورشليم ٠‏ وكانوا 
زاون رسال الله » ورذلوا كلامه » وتهاونوا بأئبياك29 
وأساءوا إلى الله الذى أ. أحسن إليهم الإحسان كله ٠٠!‏ وهو الذى 
أخرجهم من أرض مصر من بيت المبودية » وأنزل عليهم الن 
يسك سين : ٠‏ 
ات أعمال الهود المنكرة مثاراً لفضب الله . فأظهر 
E‏ على ملك إسراليل سنة ۷۲١‏ ق.م 
ادها وسى شما إلى مملكته . كا أظهر تبوخذ نصر ملك بابل 
(بعد ذلك) على ملک بوذا سنة 58 ق م فأبادها وقتلختارى 
اموق اللي فى يك مقدسهم ؛ ول يشفق على فی أو عذراء» 
اوحار افيا . وأحرق بيت الله وهدم سور أورشليم 0 
وأنخرق جنيع قرفا إلنار ء وأهلك جبيع نما القينة » وسى 
من السيف إلى بابل » فسكانوا له ولبنيه عبيي]9؟؟ ٠‏ 
وضربت علهم الذلة والسكنة وباؤا بنضب .من اله » ذلك 
با نهم كانوا يكفرون بيات الله » ويقتلون النبيين بغي الحق » ذلك 
با ارا وكانوا يىتدون 
وهكذا كانت إرادة الله اهود الذين اختارهم (ك تقول التوراة) 
من دون شموب الأرض ليكونوا شما له تارا » وبإراده هذه 
انتعىالفصل الأول من رواية الوطن القوى اليبودى فى فلسطين! 
٣‏ = وعر فو ر سروه 
دام الس ىالبايلى مدة ۷١‏ سنة .ثم ورث قورش ملك الفرسن 
إمبراطورية التكلدائيين ٤‏ فأخذ الهود ينوحوت وييكون » 
برجون ويستعطفون ؛ ويطلبون العودة إلى فلسطين ! ٠‏ 





الذين بقوا 


() الملم بالبرية جم بعل أسنام أو سامون أوآة زور . 


(؟) هو الكل الذى بناه سليان فى القدس سئة ٠١١5‏ ق ٠‏ م ٠‏ 
(؟) سف رأخبار الأيام الثاتى 55 : 14 و١١٠‏ . 

pe ومن بر‎ FF oF له‎ 

(«) سورة البقرة الآية 5.. 








اة 





ولسياسة موضوعة ٠٠‏ سار قورش المجوسى من الؤمنين باه 
إشرائيل ٠1‏ فاطلق نداء فى كل مملكته ء فى السنة الأولى 
للك ء فقال : 

إن الرب إله السماء قد أعطان ىمالك الأرض ؛ وهوأوصاق 

أن أببى له یت ى أورشليم التى فى يهوذا ٠‏ من متم من ججيع 
كمه الب سه ول ١‏ 

ومات قورش تفلفه أرتحفستا * وهذا نبت وعد قورش 
كتابة بالقصربع الآتى وهذا نمه : 

من أرتحئستا ملك الوك إل عزوا الكاهن كانب شريسة 

GEO TRT 
6 - إسراثيل وكهنته واللاوبي أن ج إلى أورشليم‎ 
يببى بيت الرب إله إسرائيل . وليعل أن ججيع الكهنة واللاويين‎ 
ان يلت عليهم‎ r والغنين والشينيم”‎ 





جزية أو خراج أو خفارة 9 
فى السنة السابمة للك (۲۹ء ق. م) (ااتترقيع, 
فكان هذا ثانى: وعد أعطى لليهود بالمودة إلى - 
»وه 


عاد الهود إلى فلسطين » بحسب متطوق هذا /إلرظد متحديئ. 
إرادة الله وإرادة سكان البلاد. وبنوا اليكل وربمواً أسوازالديئة 
(القدس) فكانوا باليد الواحدة بسماون الل) وبالأخرىيفتتكوق 
الاج“ 

وكتب زعماء البلاد » سنبلط المورونىوطوبيا الميد المبوق 
وجثم” المربى » إلى الملك حتجين وقائلين : 

« فنس فى سفر أخبار آباثك فتجد فى سفر الأخبار وتم 
أن هذه الديئة مدينة عاصية ومضرة ملوك والبلاد » وقد عملوا 
عسياا فى وسطها منذ الأيام القديمة » لذلك أخربت" هذه الدينة . 
وح انر اللك أنه إذا “بنيت هذه الدينة: وأ كلت أسوارها 
لا يكون لك عند ذلك نصيب فى عبر الہ ر ٠.)‏ 

ومكذا قام أسماب البلاد بإلواجب علمهم حذر, ن ملک فارس 

من تاج هذه المياسة ٠٠!‏ 
ا مك فى فلسطين اليوتان والرومان© 
وظات الدينة عاصية » برغم مما مله بيلاطس النبطى (عامل رومة 

(۱) سفر أخبار الأيام !انی 5م : ۴۴ . 


(؟) الثينم : الموهوبون أو العطون . . 

(۳) عزرا ۷ : ۱۲ و۱۳ و٤‏ ۔ 

() حفر تحنيا ٠‏ :۱۷ . (ه) سفر یا۲ ٠۹:‏ . 

(5) فلسظين العزييةين الاتتداب والصهيونيةلضاحب هذا القالة ٠۷‏ 
oct‏ 






مريت منهون» تاوق 





A4 





على قلسطين ) للهود . قفد شيد بض ال جامات فى الساصة 
( نابلس ) وجلب الناء الكاق إلى أورشليم (القدس ) من 
الينابيع الوجودة جنونى الدينة : وأنشأ طريقين يؤديان إلى 
القدس من الشمال ومن الشرق ».فنشطت حركة التجارة وحركة 
الحجاج » وها مورد لا يسهان به ازيادة الدخر'. 

وأعمال كهذه يقوم مها بيلاطس لخدمة الهود نستحق منهم 
أن ينصبوا له تمثالا ٠٠٠!‏ وقوق هذا كله فإن: بيلاطس التمس ٠‏ 
م يسمح له قيصر بان تنشبٍ ثورات عنده 6 وهو فى الوق ذاه 
منورع من مكافة التحريضات التى يفوم بها الہود ى ال ليل 

أما أشر الحرضين فلم يكونوا الكهنة ولا رجال الشر ع 
تفم » إا كانوا الشبان الكثيرى الإدعاء ٠‏ من تحضرون 
خطبهم وعاضراتهم . هؤلاء م الذين ييثون فى الجهور المادى 
رو اح القرد والفش” “چ مېددون رومة وفى الوقت نفسه 

وقد علقوا لوءات ونشرات ڪبيرة على أسواز 
كتبت عماجل تحريضية فهاتشجير ببيلاطس وقيصر ° 
: وتمادى الود فى ردم وشفتهم حتى 
بنك لر رومةابن إيحاد عادخ لمذه الحالة "فارسلت(تيطى) 
الفاننا ألرواتانى س “#إسيلادية » خاصر القدس ثم هدمبا وهدم 
الفتكل:إل/أساخبالة1! فيلك من الهود مليون ومالة ألف نفس 
الجوع والنار والسيف ؛ وجو ٩۷‏ أاقا بيموا كمبيد ؛ ما عدا 
جوع لا تحصى هکت فى أماكن أخرى فى اليبردية ”© وتم 
بذلك قول السيح عليه السلام : 

م أشي يا أورشلم ‏ ياقائة الأنبياء وراجة الرسلين إلهاء 
لك رة ا أردت” * أن أجم أولادك کا تجمع الدجاجة فراخها حت 
جناحيها وم تريدوا . هو ذا يك با 'بترك ك زا 

وهكذا كانت إرادة الله » وبإرادته هذه انتعى النسل الثانى 
من رواية الوطن القوتق الهودى فى فلسطين ! 

+ - وعر بلفور 
ظل اليهود بعد ضربة تيطى.مشنتين فى بقاع الأرض ٠‏ وحل 


باومون !۰ 








. ۷۷ رسائل يلاطى البطرح م‎ )١( 


(؟) يقوم مقامه اليوم الندوب الاى . 

(۳) و(:) و(ه) رسائل يلاطس. النبطی س۲۹ و ٠ ١‏ وأتطونيا 
قصر يلاطن البعلى 

(5) بوسيفوس الؤرخ اليهودى السهير . 

(۷) مق ۲۳ : ۴۷ و۲4 5 











لهذا 











الحسك العربى عمل الحتم الرومانى سنة 1۳۷ م .وقد فتحوا هذه 
البلاد فتحا إنالياً عادلا . تدل عليه الوسية المالدة التالية؟: 
«لا خونوا ولا تغدروا ؛ ولا تغارا ولا تمتلوا . ولا تقتلوا 
طفلا ولا شیخا كبيراً . ولا تقمروا خلا وتحرقوم » ولا تقطموا 
شجرة مثمرة: ولا تيا شا ولابقزةولابميراً د وسوف تروق 
بأناسقد فرغوا أنقسهم ف‌الموامع فدع وم وما فرغوا أتفسهمله» 
وهكذا كان السك المرب (الذى دام مدة ۸۸٠‏ سنة ) نممة 
كبرى للناس ويخاسة اللهود قدت به أعناقهم . ثم انتقل الحم 
إلى الأتراك الميّانيين سنة ٠١١۷‏ ميلادية » وكان المرب شركاء 
لم فى الت نیچ و ی 
م 
وف سنة ٠۹١۷‏ احتل الإنكلز فاعاين وتام اليرودبالتجرية 
القاسية لامرة الثسالئة . ولسيات 








وسو :اسيج 
القيمين على راحة اليهود وطم أ ئيتهم ؛ فأعظوم وعدا امج 
فلسطين هذا نسه: 

عزيزى اللورد روتشلد 

فق عع أن أبلعكم بالنيابة عن كزية جاولة الك بأن 
حكومة جلالته تنظر بمين الرضى إلى إنشاء وطن قؤى للشعبٍ 
الييودى فى فلطين » وتبذل الجهود فى سبيل ذلك . على أن 
لايخرى شىء يضر بالحقوق الدينية والمدنية لغيراليبود فىفلسطين » 
أو بضر ٤ا‏ لليبود من الحقوق وااقام السياسى فى غيرها من 
البلدان الأخرى . اللورد بلغور 

فى ؟ تعرين الثانى سنة 1١11‏ وزير الخارجية البريطائية 

وهكذا اختلف الناطقون مبذا الود باختلاف الكان 
والزمان . فن وعسد ينطق به اله إلى وعذ ينطق به ملك + إلى 
وعد ينطق به وزير ... وهو ثالت وعد أعطى لليبود بالمودة :| 
وطمع اليبود بمد ذلك ف الوطن القوى بفلسطين كلها .. 
واحتج المرب أتماب البلاد على ذلك » وأنذروا بريطاتيا سن 
عواقب هذه السياسة الخاطئة . 

وازداد تمرد اييبود وتحديهم لسلطة لندن حتى 





اعدوا على 


(1) هي وضبة الخلفاء الراشدين للقواد ‏ إن الأثير . تابلها بوسية 
بشو ع إن نون 1 
(؟) فلطين العريية بين الانتداب والصسهيوتية لصاحب هذا لقال 


ص ۱۲ . 


ااا 





رحالاتها المسثولين بالقتل والإرهاب“ وأتلفوا الكثير من دوائر 
الحسكومة ويمتلكاتها » وتوا مرا ذز البوليس بالديناميت » 
وآتلفوا خطوط السكك المديدية ؛ وتحدوا الفالورن: توريب 
عباجريهم غير الشرعيين ... واعتداءاتهم المتواسلة على رجال 
يمح فم بأن يطلقوا النارعل اللمتدين حتى ولر 
قتل هؤلاء إخوا م" ووزعوا المنشورات التحريشية التتافة » 
فيبا تشهير حكومة قلطين وسلطة لندن ! 

وکا حدى اللهود الإتكليز وأساءوا إلجم » كذلك محدوا 
المرب فى عقر دارم بالسلاح وأساءوا الم ؛ وم الذين أووثم فى 
بلادم وكانت إمجراطوريتهم الراسمة ق) مضى اللجأ الوحيد هم 
من الاخطهاد اللاساى الذى أثاره علهم الشرب !. 

والإنكليز م الذين مكنوا الود فى فلسطين » وألقوا 
مقاليدها التجارية والالية والاقتصادية بين أيدييم . وم الذين 
ااام ( بجميع الطرق ) استملاك الأراضى فى فلسطين 
الاستقرار مهاجريهم الشرعيين وغير الشرعيين فبا » ووقفت 
جيع أسلحتها لجاينيم » وسخرت برلانها لماع أبإطيلهم ! .. 

وكات ارا جاع الہود أن بارا اليد التى أحسنت إلهم 
لآ أن تحاولوا قطمها > وأن يشكروا المرب جزيل الشكر على 
عسكهم إلى الان بأهداب الصبر الجيل ! . 

وما أشبه ثورة الهود على الإتكليز اليوم بثورتهمعى الرومان 
فى الاضى . والعام أجم يتجه بأبساره تحوفلسطين ۽ ويرقب باههام 
جاية نص لاجد منهذه الرواية الحزئة التى بإذ لرجال السياسة 





الأمن » دون 











وى شارت ن اقرخ عل بعد :ا . وهل 
هده كا ]لك اک ل کار و 
قورش ؟ ... 
إن النقيجة لازال فى مير ازن » والنتقيل اقرب 
رابيد مد کے زل ی اال الى ری کک 
الفاصلة ! وإرادة الله فوق الجيم ! . 

)ا( سى الفري 





)١(‏ أطلتوا الثار علي نغامة الندوب الاي السرهارولد مكايسكل 


فى القدس بتارغ ۸ آب سنة 1944 بقصد اغتباله . وقنلوا اللورد موين 
في الفاعرة بتاريغ + تعرن الثآتى سنة ٠۹٤٤‏ . 
(؟) سؤال أثاره فى البراان اللورد وتترتون . قابل هذا غا كان 


يكو مته يلاطس البلى ر 











ازسالة 





6 1 

المرأةوالسياسة 
الأستاذ سعيد الافغانى 
meee‏ 

« يطب ابعش الصحف والجلات فى هذه الأبام * أن 
تتنرق فى مجاملة المرأة الخارجة على أنوتها » الاخطة على 
الطبيمة ال قبها لكلل كان عمل خاس . وكان حتى امرأة 
على مؤلاء أن يأخذوا يدها إلى ما بمدها من علم وخلق 
وإلى ما يمزعا فى | ی 
حنها أيضاً على من يزعم نصرتها أن يمسكها 
بها الطيش فى مكان سحيق وتفقد الها من حرءة فى ملا 
أمرها کله فى الع 1 

وآخر ما قرأت دعوة متطرفة تذهب إلى وجوب نولية 
الناء الوزاراث والادارات » نصيبما ٠ر‏ 








بيت و 





بلبغة فى مجلتنا (الرسالة) أن أظهرت زيفها ومرجتها فا با 
إلى معاتها من عودة.» وإعا نذكر هنا نسيبها من ممارسة 
الشثون العامة فى صدر تارعخنا عتا الد ها عد 
وأمن واعتدال . 





السك فى هذه القضية لسنة الله فى اآ[ا ؤْنا فلااها عية 
من خصائص ( فسيولوجية ) وعاطفية وفكرية : خصائْص,قاهرة 
لايد للانسان فى تحويرها إلاحين يستطيع حورا فى كيب 
الدماغ وبنية خلاياه » أو حين يبدل فى وظائف الأعضاء . 

إنها فوارق بين الرجل والرأة أزلية أبدية ؛ اقنضتها الحكة 
العميقة الطبيعية الى تمنى بالمييز الدقيق عناية تتطلها عهارة هذا 
الكون القائمة على تقسيم الأعمال والوظائف » وتيسي كل من 
الكائنات إلى ما يلائمه وخلق له . وكل مجتمع يحاول بناته إلغاء 
تلك الفوارق الوانحة بين أعمال المنسين وتجاهل المات البيئة » 
قسيره إلى الاشطراب والفساد : لأن فى ذلك ثورة على الطبيعة > 
وما كان ثورة على طبائم .الأسياء قنه الضرر كل انرو »ولا 














(ه) من كتاب تمده عن ( عائعة والياسة ) يكدف أباغ عبرة 
حواها تاريما » وذلك حين هت لازأة أن تدس أننبا في الياسة » وكان 
لنا من ذلك درس ألم فاجع لا ينسى » إذكلفنا دماء ععرات الألوف من 
رعالنا . وقضى على حير المهود : عبد الراشدن . 


۹۱ 


برج له دوام » وإن خيل لبمض الأفراد وال اعات ( سطحية فى 
تفسكيرم أو تمسبا لمذهسبم ) إمكان الاستمرار عليه . 

والطبيعة فى هذا حكها واحد لا تختلف باختلاف الأمر ولا 
إخخلاف الأعضار والأمضار» ولا بارت (البينات) :5 
واتخطاطا ولا بتغابر الأفراد تربية وثقافة . 
1 ت٠‏ هما احتات لتخرجبا عمسا 
خلقت له من رعاية أطفال وتسلية أزواج وتدبير مزل ٠:‏ فعا 








محاول خرقاً لفانون طبيبى » إت أنت وفقت إلى إطالة هذا 
الشذوذ أزماتا فلن يرجه المهد الطويل ولا العرف انحرف عن 
أن يكون شذوذاً بقذى المين ويصدم الفؤاد . 
ت 6 
فن البداهة إذاً أن تسكون قيادة الجيوش وإدارة الماح 





سن 





وتدبير امالك وسياسة الناس ::: فن الرجال الخاص »کا أف 
الأيوعة وتدير الال فن شوى غم : 

ولان حفط التارخ شواهد كثيرة فى قيام الرأة بشؤون 
السيآسة والإدارة » إنى لا أجد فى هذه الشواهد كلها مايمس هذه 
قاعم الى اور ا /كلبا تؤيدها . ولأى مثقفكان أن يسرد 
اخ ادا من مكاتأ أو قائدات أو زعبات أومدبرات مالك ؛ 
أو انبات فى اانا ٠.٠‏ الم ثم يستقرى أحوالحن واحدة واحدة 
ومن فبا حف بهن ٠‏ فسيدرك أن أ كثرهن كن مسيئات 
بتصرفهن » عدن على بلادهن بأسوأ المواقب . 

« وإذا ز بعشهم أزل حكومات النساء فى بعض ممالك 
أوروب! كانت أرق من خكومات الرجال » فذلك لأن حكومات 
النساء أدارها الرجال من وراء حجاب » و ( الأمن ) على المكس 
ق حَكُومات الرجال : كثزت فوضاها فى بمض الأدوار لأت 
النساء كن يدرنها فى غفلة عن الرجال ٠‏ وكن. إذا تدخلن فى 
أمور الدولة تميل إلى الإتحطاط ؛ ولذلك كأن عقلاء اللركجحظرون 
على نسائهم الاشتراك فيا لا شأن طمن فيه من أمور السياسة ٠“‏ » 
يقل لنا النادون بإعطاء الرأة حقو ( سياسية ) 
على مثال الرجال : كيف تسى حال البيوت بعد انقلامهم الذى 
يتوقمونه ؟ لاجرم .أن الشقاء سيخم على كل أسرة يشقذل ربا 
خارج بيوتهن » اللهم إلا إذا كان ف النية أ يممدوا إلى دقم 
أولاهم إلى الحسكومات تريهم تربية مشتركة كالم بض اللقطاء 


« وعد فاماذا 















لهذا ازسالة 





من أولاد النثول : لا يذوقون فى هذه املاجئء طما لمتاءة البيوت 
ولا برون أثراً لاروابط الروحية بين الأولاد والأبون0؟ » . 

الي أن الإدارة والسياسة تقتضيان ساف اشير 07 
وسدادا فى النطق » وحساب دقيقة للمواقب » وصبراً مضني 
وغل راتت وكيا اشر سفاق کک ليا 
يون للزاة , قلغب أن أن اسطراب الأمو د وسكل للرأة 
فى السياسة قرينين فى التاريخ لا يفترقان إلا حين يدبر الأمور 
للمرأة وزراء حصيفون من وزاء ستار . ومع هذا فقاما خلت اسرأة 
-- مهما حف بها من فول حتکین -- من طامع فها مستفل 
لشمفها . وما أ كثر ما حفظ التاربخ من عروش کان الفرام هو 
الماک فى ممالكها . 

وهناك كلة متداولة منذ القديم » لاشك فى أنها عصارة 
التجارب على الزمن ؛ وهى قولحم : « الرأة ويحالة وليست 
بقؤرمانة . € 

ويمجبنى فى ذلك حح ظريف أسسدوتهرالكوتني" أ 
أ ورد ؟ 

« .. هل تستطیع أن ری امرأة مببائزة إل منج رئيس 
وزارة ؟ إلى لن أسيطيع أن أتصور نكبة أعظم من وضع هذه 
« الجزر البريطانية حت قيادة إحدى النساء فى شارع داوننج 
رقم 16 و22 

ولقد سارت أمم غربية راقية فى أوروبا وأمريكا خطوات 
فنسيحة فى إنالة النساء حقوة) سياسية ۽ فيا أظفرها ذلك بطائل 
بل كانت تنيجة التجربة أن ضح عقلاؤم من تلك الأوضاع الشاذة» 
الخارجة على الفطر السليمة . 

ولیس ناريح المرب ببدع فى توارځ الأمم » لمتكم واحد 
کا أسلفناء غیت رأيت احطاط) فى إدارتنا أو تقهقراً فى سياستنا 
ففتش عن الرأة . 

وكتابنا هذا (عائشة والسياسة ) فيه كير عبرة فى هذا 
الوشوع ؛ وم ينجنا من العاقبة الوخيمة : عاقبة دس النساء 


() عل الیم الملى "مو م ۴۰ ۴۹۲ س1 
(؟) اظلر المند ٠٠ء‏ من مجلة الرسالة رص ۴۹۹ ) . 





فى السياسة » أن كانت الزعيمة هنا متحلية بمزايا عبقرية قل" أن 
يحوى مثلها رجال عديدون » ولم ينجنا كذلك رغيتها القوية. 
فى الإسلاح ولا انطواؤها على اللير للمسامين . 
والمرب يتداولون منذ كر الإسلام حكة الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « لن يفلح قوم أستدوا أمرثم إلى el‏ 
00 

إذا أنت جاوزت السياسة إلى الجهاد فى الإسلام »رايت 
السألة تختلف بين يديك » إذ تجد أنه ليس لأحد أن يحرم الرأة 
شرف الجهاد » وأنها می والرجل سواء فى الطالبة به کل بحسب 
استعداده واختصاسّه * فالرجل للقتال والرأة لقريض الجرحى 
والمناية بشثون ال ميش من نحو إسقاء وإطمام وغسل وخياطة ٠٠‏ 
ثم هى مع ذلك كله تحمس القاتلين وتبصرهم المواقب السيئة التى 
تنتظر ثم فى أنفسجم وحرعهم إذا ثم سهاونوا فى الدفاع . 

وللمرأة المربية فى هذا اليدان الوقف الحمود الذى لايجارى » 
کات فيه مغيرب الأمثال بشجاعتها وحسن بلاثها وإخلاصها . 
وع ما دجت فل جاهليتها من قبل يا فكان إليها فى الحروب 
التريض والمناية لر حى وستى الماء ومحميس اطحاريين00., 

جاء الإسلام فنتحت عينها ,لا أظلها رايته = على 
رجال غير الرجال » ويجتمم غير المت ؛ ودين غير الدين » فكانها 
نشطت من عقال » فشمرت عر ساعدها ؛ وأخذت من هذا 
الدين الجديد تصييها الأو » وكان شكرها لله على نممته هذه 
شكرا عملي : 

AEE‏ قاسى الرجال من عذاب وهجرة واشطهاد 
وأذى » ثم انتظمت فى صفوف ,القاتلين إعلاء لكلمة الحق » 
وذوداً عن دين الله وعن رسوله » فقاعت الرجل شرف الجهاد 
وآبت بثوايه وكرامته » ولیس بعد بذل الروح غاية فى الشكران9؟. 

سحي رسول الله صلی الله عليه سل النساء فى مغازیه » وأبلين 


ممه البلاء الحسن » فكن” نعم العينات للفحارنيت : بداوين 


(1) سند أبى داوود الطيالمى ص ١١4‏ الث ۸۷۸ ( الجزه 
الثلك ) وانظر مند أحد « لم4 .49 

() انظ ركتابنا الاسلام والمرأء س ٠١‏ 

(۴) المصير النابق م۴۷ 


Ar ارسالة‎ 





جرعام ويحمان الاء فى القرب يسقينهم » ويتعهدن طم 
وملابسهم وقربهم » وكن حين الحاجة عارسن القتال ٠‏ 

ثم تتابمت الواقف الأ للمرأة من بعد الرسول » ولن ينسى 
أحد جهاد خولة بنت الأزور أخت ضرار فى فتوح الشام وحسن 
بلاثها فى الروم ‏ ولا موقف الخنساء فى بوم القادسية وكانت واحدة 
من كثيرات 5 

ذكر الطبرى أن أمكثير أمرأة همام بن الحارث النخى قالت : 

شنهدنا القادسية مع سمد ( بن أبى وقاص القائد العام ) مع 
أزواجنا » فلا أنانا أن قد فر غ من الناس شددنا علينا نياينا » 
وأخذنا المراوى ثم أتينا التتلى : فا كان من السلمين سقيناه 
ورفمناه » وماکان من الشركين أجهزنا عليه : وتيمنا الصبيان 
أوليهم ذلك ونصيفهم ه6 , 

وإذا كانت هذه الوقمة من المطر بحيث ألما هن القاصلة 
بين المرب والفرس » وأنها لها ما.بمدها ؛ استمدت لما القبائل 
بكل ما تليق » حتى إن التاريخ لی کر مقبيلتين بن القبائلي تخا 
خالداً إذ أخرجتا نساءهما ممهما ٠»‏ كان ق قبيلة اشم + عي 
با يذكر الطبرى س سبعالة امسأة لا 
ألف امرأة » تزوجن جيم فى هذه المرب » وكات النخع تسم : 
(أصبار المهاجرين )99 . 

لقد شرع الرسول أن يمد الاستمانة بالنساء فى الجهاذ » 
وأثامون عليه من الغنائم » ودرج خلفاؤء من بمده على سنه » 


زوج لهاء وف قبيلة بحيلة 








حتى إذا اتقفى عهد الراشدين ؛ وخف علزالناس بإلستة » شك 
إحضمهم فى هذه الاستمانة » مكتب بجدة بن عام الحرورى إلى 
ابن عباس يسأله : 

« هل کان رسول الله صلی الله عليه وسل ينزو بالنساء'؛ وهل 
كان يضرب لمن سما ؟ © 

فكتب إليه ابن عباس : 

« كتبت إلى تسألنى : هل کان رسول الله ینزو بالساء ؟ 





(1) أقام الرسول خيمةفي سجده لرفيدة إحدىمرضات اليش وحل 
إلى خيمتها سعد بن مماذ وهو مرتث 

(؟) تار الطيرى ب ؟ ص ۸۴ (.مظيمه الاستقامة ۸١۴٠ء٠‏ ) 

(؟) الصفبية تقسها من الصدر السابق ‏ 





وقد كان ينزو بهن فيداوين ال جرحى و 
الفنيمة 200 

كل ما تقدم من استحياب خروج النساء ليشاركن الرجال 
شرف الجهاد وهو فى حال الفتح والحجوم » حين يكون الجهاد 
فرض كفاية على الرجال أنفسهم ؛ فأما إذا انتكس الأمس وهاجر 
المدو يلاد السابين أو احتلها » ينلد يصبح الجهاد فرض عين 
على كل مسل ذكراً كان آم أثى : لا يستثنى من هذا الفرض 
صى ولا امرأة ولا رجل . 

وتصوض النتياء ت“إزاء.هث االات معضافزة عل اله 

يحب على الرأة أن تمخرج للقتال بلا إذن زوجها 29 

وبذلك يصبح التكليف والوجوب بدرجة واحدة على الرحال 
والنساء والصبيان والأحرار والمبيد (بوم كان المبيد بعض الناس) 
لا يشتلذن أحد أحداً فى تأدية هذا الواجب 

3 

من شأن السياسة الزالق المفية والأخطار الكامنة ؛ فى 
على الا خوام سيالة ,لامجتمع من التخبط وسوء المنقلب ؛ أما 
اهاد فطريق لاحبة عوأقها مأمولة وفوائدها مشمولة » فللمرأة 
أن تنال من هذا الشرف نصييها الأوفى 

ليتنا فى غمراتنا اليوم نسترشد بتجارب الاضى » ونسير غير 
متخبطين : نيصر مواطى' أقدامنا ونتق الزالق وتجند كلا فى 
ميدانه الذى لا يصلح لغيره . لقد تداعت علينا الأم وطمع فينا 
حور( الصباينة ) من شذاذ الآفاق » وغزينا فى أخلاقنا وبلادنا 
وأموالنا ... ولیس فى جهودنا فضل تنفقه فى رد العابثين عن 
عبنهم » فليتق الله حملة الأقلام » وليسوثوا الشاردات عن 





وليرجموا بن عن طريق وضمن أقدامين فى أوله ؛ وما آخره 
إلا مستقبل أسود حالك للا"ثى أولا » ثم خراب البيرت وهدم 
الأسر وارتكاس الجتمع » وموت كل كرامة إنسانية ا 


( دعق ) سعير ارا قال 
)١(‏ تیسیر الوسول ج ۲ م ٠١۴‏ . 
() انظر فى ذلك : باب البير أو.الجهاد في كتب الفقه مثلا : شرح 
الزيلي على متن الكنز ۲٠١  5(‏ ) والحتم مسهور لأن الاسلام 
لا يقر احتلالا لأجني محال من الأخوال, ولايرضي لأمله حياة ذليلة . 
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سجون بغداد 


زمن العباسيين 
اة صلاح ادىن المنجد 
51 ۷ كد 


[صة] 


e 
: ولم" بن الهم قصيدة أخرى قالها فى الحيس » مما‎ 
تكفا ال برب آلا وسلتا لأسباب امقام‎ 
وَوَطّنًا على غير الليالى‎ 
وأفنية اللوك تحجّبات‎ 
م الأيام تكلمنا وتأسو‎ 
حلبنا الدهر أشطره ومدّت‎ 
وجربنا وجرّب أولونا‎ 
و ندع الحياء لى خير ويمض الشر يذهب بالحياء‎ 
۹2 ول تحزن عل ذليا ثولت ۰ ول سبق إل حنن‌المزاء‎ 
5-5 
>» ومن أروع وأرق ما قيل فى ال مبس قول مد بن سال العلوى‎ 
. ركان خرج على المتوكل فظفر به ویره :إلى سر من رای خيس‎ 
طرب الفؤاد وفادة أخزاله:». وتعمّبت ناميا به أشتجاتة‎ 
ويداله من بد ما ادم الموق‎ 
يدو كحاشية الرداء ودوله  صمب الذرى متمنع أركاته‎ 
فدنا لينظر أبن لاح فر بطق نظراً إليه وره سجاه‎ 
فالوجد ما اشتملت عليه شلوعه‎ 
ثم استماذ من القبيح وره‎ 
وبدا له أن الذى قد ناله‎ 


تفوس ساعت بعد الام 
وباب الله مبذول الفناء 
وتأق بالسمادة والشيّاء 
ببا عقب الاد يؤارقاء 


فلا شی از مرك الأقاء 





حو المزاء عن الما إيقانه 
ا کان قر 4وا 





. الأفائى : ترنجة على بن الهم‎ )١( 
٠۸۴ (؟) الأمالى والنواہر ج ۴ س‎ 


والاء ما سحت به أجفانه» 





خت وه 
ولاراهم بن الدر فى حسه أشيار حسان ينها قوله فى 

قصيدة أولها : 

أمموعها آم لؤلؤ متنائر 
يقول : 

لا توثسنك من كريم نبوة 

هذا اازمان تسومى آيامه 

إن طال ليل فى الإسار فطالا 


يندى به ورد جنی ناضر 


فالسيف ينبو وهو عضب بار 
خسنا وها أنذا عليه سابر 
أفتيت دهراً ليله متقاصر 


والمبس يحجبى وفى أ كنافه منى على الضراء ليث خادر 

يب له كيف التقت أبوابه ‏ وال مو فيه والغام الباكر 

هلا تقطّع أو تصدّع أووهلى فسذرته » لكنه ب فار 
5-92 


ناتسب جمفر على ان الزيات عذبه فى التنور . وكان قد 
أحبسه قبل تمذيبه فى يبت . فوجد على الحائط قوله : 
ا الل بای فسوی وواقتت سا تحت ردم موم 
اتل ان یقت ومن شكا < 
كربا .يشي به » فنیر مادم 
2 الى جسعى وأوهن قوق إت البلى لوكل بلزوى 
أبنت قى بكاءك واسبرى ‏ فإذا مت بالك مشموم 
فانمى أباك إلى نساء واتسدى 2 فى عاتم ببکی الميون وقوى 
وقال فى التنوّر الذى ذب فيه + 
ميش .على الشداةة[ة بوت شه 
إلت عظمى قد كان غير ميض 
وقد كنت أنطق الشعر دهراً 
ثم حال الجريض دوت القريش”© 
نچ 
وبمث الإفشين إلى المتصم من المبس : « إن مثلى ومثلك 
با أمير الؤمنين كثل رجل رك يحلا له حتى انه » وکر 0 


وحسنت حاله . وكان له اسحا اشتهوأ أن يأ كلوا من جه 


() الأفافج علس ٠١٠١‏ . 
(۲) الببيتى'ص ٠۷١‏ ء 


الإا 


هذا العام المتغير 
یروا ارو رص نُضَاعَمُوا الرنتاج الحواى 


لللا:اذ فوزى الشتوى 


eee 


البوارہ وغراره ! 





« لا تملفوا الاشية بل اعلفوا الأرض » . ذا رد العلمآء 
لامريكيون والهتمون بزيادة الإنتاج ال میوانی من لم ولبن وما 
بتفرع مهما . فلم نكن الثروة الحيوانية. وتوفير أغذيتها من 
ممضلات الشرق وحده بل امتدت إلى كل بلاد المالم . وظلت 
بضع سئوات مشكلة علماء الحيوان وموضوع باهم حتى حلت 
عن أبسر طريق فأزالت ما كان مهدد الصحة العامة مق غلل 

والفلاح عنذنا يدرك أن الحشيش والبرسيم وحدها ليسا من 
الأغذية الكافية لبقرته فيلجأ إلى علفها بالفرل برآم إإشاع ۴# . 





فمرضوا له بذع المجل فل يحسهم . فاتفقبوا جي على أن رقالوا له 
ذات يوم : ويحك » لتر هذا الأسد وقد كبر » والسبع إذا كير 
رجع إلى جنسه » فقال لهم : هذا جل . فقالوا هذا سبع : سل" 
من شت عنه . وقد تقدموا إلى ججيع سن" بعرفه أنه إن سألهم 
عنه قالوا : هو سبع ٠‏ فأمس بالعجل فذح . ولكى أنا ذلك 
المجل » كيف أقدر أن أ کون أسداً ؟ الله الله فى أمرى » فقد 
وجب حق.. وأنت سيدى ومولاى 6 فل يلتفت النتمم ه910 

aga 

وما نسب إلى ابن المستز قوله : 
تملت فى السجن نسج التكك وكنت اعرا قبل حسى ملك 
وفجدَت نه ررب اليا :ونا ذاك إلا يتور شاك 


ألم بصر الطرر فى جوه يكاد 'يلامس ذات امك 

إذا أبصرته خط ,ب الما ن أوقسْته فى حبال الشرك 

فها ذاك مرن حالق "يساد .ومن قمر بحر ”بصادالسمك ° 
)١(‏ البق ص 1ء . 


(؟) الحاسن والمباوىء س ١١ء‏ . 
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ومع ذلك فلدينا نقص ملحوظ» فسكثير من الأبقار لا تلد وتنقج 
ذرية كالمتا . 

ودرس الماماء ظواهس هذا الضف وعزوء إلى سوء التفذ 
ومن ثم أقبلوا على أنواع الغذا. الختلفة » ربوا كسب الفطن 
والفول وشتى أنواع الأغذية الحيوانية ؛ ولكن واحداً مها م 
بوسلهم إلى هدفهم النشود وزيادة وزن الحيوانات_بما يتناسب 
وما تتهلك من طعام حتى تمادل النفقات المّار . 

اميم أب : 


وائتقات التجارب إلى صرحاها الكماوية أيضا فأضيفت 
مواد الحديد والنجائز والكالسيوم إلى أغذية الحيوانات فم 
تۇد لك تنيجة سارة . واحتفظت الماشية بنحافتها وسوء 
يتما . واستمرت التجارب وقتا طويلا تقلب فيه الملهاء بين 
-5 الأغذية النالية والرخيسة فلاحظوا أن شمية الميوان 
أقوى ما تسكون إلى رعى المشيش وليس إلى وسائلهم الصناعية . 
لذأ ايلاء إلى تغذية. قطمانمهم ع ركبات الفوسفور . 





]عه 
و خا 


راا نت 
اليتيمة لأنى إسحق الصابى فسالا اہ 
اما أخرج مر شمره فى المبس 676 وأ كثره فى المكة 
والشكوى وذم الدنيا . فن ذلك قوله : 
یمتیرنی بالیس من لو مله 

ساز انت رتوت ماه 
ورب طليق أطلق الذل رقه ‏ ومعتقل عان وقد عر حانبه 
وإ لقرن الدهر بوم تتوينى سطاه ووم :نجل بی أواليه 
ومن مد حو النجم كيا يناه يدا كييدى لاقته آیر جاده 
ولابد للساعى إلى نيل غاية من الجد من ساع تدب عقاربه 
وما غىنى أن غاض ما ملكت يدى 

ونی قشل جاهى أت تفيض مذاهيّه 
ولى بيت أقسلاى ولى ومنطق 

عتّى قلا يشكو الخصاصة ماح 

صمرم الربن اهز 


وعقد الثمالى فى 





0 ج؟ س TV‏ 
(۲) _يتيمة الدهن ج ۲ ص ۲۴۸ . 

















A‏ ارا 


والمظم کا تمرف من أغنى الواد ها فاوحظ تحسن ظاهر 
كتست فيه الماشية لم و سنا فى انتاجبا وزبادة ذريتها . 

وعندئذ عرف الباحتون انهم وتسا أصابمهم على مقتاح 
حل «مشلتهم وبق عليهم أن يحدوا الطريقة الثلى لتطبيقه فأى 
قي E‏ أجدى ؟ وكيف يطعم بها الميوان بأرخص من ؟ 

وأسذرت التحارب الطوبلة عن | كتشاف الحل الرغعوب 
وهو :.« سدوا الأرض واد فسفورية » » وانطلقت على آرء 
السيحة التى سدرنا ها القال وهى أن : « اعلقوا الأرض ولا 
تعلفوا الناشية » . 

سیر اررض انور : 


أما كيف وسل الملماء إلى هذا البدأ » فانهم قسموا ماشيتهم 
إلى *#سة قطمان يتراوج عددها بين 4٠١‏ و لان بقرة . اقتصرت 
تغذية القطيع الأول منها على الغذاء المادى ء 

وارك القطيع الثانى لیرعی حقلا نثرت على حشيشم متتباحيق 
المظام والملح ليكون مقبول الطعم من الاشية  E,‏ 
اليل الفسفور إلى الياه التى يشر بها الفقليم] إثالت اتا اا 
الرابع تقلط طمامه من كسب بذرة القعاق بالف و۷ 

وكان القطيع الماسس هو بيت القصيئد فتك ابر فى قا 
مدت أرضه بالفسفور قبل زرع حشيشه مدل ۷۷ رطلا للفدان 
الواحد . وكان ما بخ ص كل رأس من الماشية من أرض الرعى 
أقل من العدل المتاد . 

ولوحظعند بد التجربة أن يكون وزن جيع القطمان متساويا 
بمتوسط ۷٠١‏ رطل للرأس الواحدة . وبمد سنة من بده التجربة 
ارتفع وزن كل بقرة من الناشية الى كانت ترتى الحشيش الذى 
عدت أرضه إلى ٠١1‏ رطلا بزيادة 44 رطلا عن معدل الزيادة 
فى الأبقار الأخرى . 

وكانت أقل القطمان فى تربية اللحم القطيع الذى عاش على 
وسائل التفذية العادية . وكان القطيع التالى هو الى أشيف إلى 
غذائه مساحيق المفلم ٠‏ 

و أ زيارة 

وة حقيقة أخرى أثبتها مارب الملناء فإن الأبقار الى 
تفذت تخشيش الأرض التمدة ولد تكل منها وتشاعف عددها 
ولم تمض ڈور حتى وجد أن كل مالة رطل زادت فى هذا القطيع 








عمدل ٠١‏ .|* ماين لم زاد فى الماشية الأسلية وما بين مواليد 
حديدة أفادها الرعى المسمد عحلول الفسفور . 

وکات کل أبقار هذا القطيع فى ححة جيدة مخلاف متيلانها 
فى القطمان الأخرى التى كانت عرضة لشتى أنواع الأمراض 
واقتضت من عاما. الحيوان وأطبائه جهد:الملاج وفقات الدواء 

والاد القسفورى معروف فى كل مكان ورخيص القيمة 
سرفه كثير من علداثنا ولكنهم لا بحرن على مجربته الام 
بحهارن بل لأن عقوم جفت فى الروتين المحكوى عن أى 
تفكيرحتى ىأوقات الشدة . ومن واجهم كاخسائيين أن يبحثوا 
لحل الشاكل ولکن هذا النجاح ان بأتى وم حاوسن 
إلى مكاتهم 9 

إن العم يتقدم بخطوات واسمة لحل جيع المضلات 
الإقتصادية والتجارية وعن طزيقه لم يننخفض مستوى التغذية ولم 
لایور ى أسوأ مراحل الحرب لأن عااءم كانوا ساهرين 
عل تق الشاكل وحلها . 

قان آثر علماؤنا البقاء فى غرفهم الزركشة فلا يعم إلا الله 
إلى آئ ماکز ينكل موقفنا الإقتصادى والتجارى 

ناشور ایی لام كلم : 

تستطيع بمد ستوات قلاثل أن تدعوصديقك ف الإسكنيرية 
أو أسوان إلى حديث تليفونى بغير تدخل السنترال بل بإدارة 
قرص التليفو نكا تفعل حي تتحدث إلى جارك . 

والطريقة اثتيمة الآنهى الاتصال بال ركز الرئيسى الذى بخلى 
لك الطريق وبوصلك بن تريد فى أى بلدة أخرى . ولا تستطيع 
الإتصال به بغير هذه الطريقة وذلك لسببين: أولم) "فرص التليفون 
الذى يمجز عن احّال آ لاف الأرقام لآلاف البلدان . والشائية 
عملية التحويلات الكهربائية وما فما من تعقيد فنى كبير . 

وقد توصات إحدى الشركات إلى استنباط طريقة مجمل بها 
هذا القرض الصئير يشمل ملانين الأرقام م اتيس لما يشا 
اكتشاف وسيلة رخيصة أقل تعقيداً فر التحويلات السكهربائية 
وسهولة تنقلها يبن الأرقام وف السافات الترامية » ويتنبأ مبندسوها 
بأنه لن يعضى زمن طويل حتى تصقل الطريقة قتستطيع أرنف 
تخاطب نيو نورك ولندن وربما طوكيو بعجرد إدارة القرص . 

فوزی الشترى 














ازسالة 





نور العروبة 
للاستاذ إدوار حنا سعد 


[ مبداة إلى مجلس جامعة الدول العريية بناسب 
انعقاد دورته اهرة ابتداء من بوم الأريعاء 


۴١‏ كتوير ل 













[Nua 


ور أفنان ما من حدود 
خطامم وتحدو القافلات وفود 


على الافق محد مشرق ونشيد 
مث الرعاة المكيد محر ضيائه 
مطالع؛ أجاد وحم محتقت 
فبائمس » تيعى بالضياء » ففى الزن 


واه ؛ وسيفر” ف الحياة جديد 





هة »درق ارصن اننال په 





نعودين منحيث ابتدأت فينا ع دنا ویمود 


کی ای محمد فهو فد فى 

بمیدا وٽ دمه فهو سے 
مضی لمن لم بورث ولا إرث فى الملا 

ملاك الما ٤‏ دم ارعليد 
بداية دنيا ألرء إدراكه لما وأول يعزم| الر ادم يريد 
فيا أسها الحشد الذى طافت الى عليه وأسئى-.ى الللود. شيهد 
رنا الشرق خفاق القاوب ورأرات 

حواضر ريا بالسرور ويد 

اتيم طلق الأسرة حامد وينظركم شزر العيون حسود 

منى قنغدث قا فا اغد بای يثرد محياها ويورق عود 
مخايلها. الغراء أآت ثمائلا 
وقد وحدتنا فى النجوت وف الى ١‏ ل 

جراح جملتاها ممأ » وقيود 
وكريش من سم فام كجنبه 
وإن مكات الجرح فى الجسم واحد 

افسيات بسلاو موجم ووريد 

على كل أرضر قام خلت اوغ 

تناح عن شأنء ]ا وود 
وقد کان مدحا أن يقال وحيد 
الشرق أمره 
إذا نام راعىالضأن عنما 


ترود مها الأنوار حيث رود 
5 

قريب” إليه واسعفز بعيد 

قأصيح ذم أن يقال وحيد 


. ويصحو بنو الدنيا وحن رقود 
ذثاب. قيام فى الربى وقمود 








AY 








وف الشرق من تور الأخوة شم 

تذوب مولا أظلى وحنديد 
قرام بنیا سار الأرز راسخ j‏ 
وثار عرام الرافدين وأطلقت 
وباتت ورود الشرق جرا مضرجا 

وجنت" طباق الأرض .وهى تيد 
ومن رام ساما أطلع التيه واحة وضاء' له حال ورف نضید 
فلسطين منا حبة القل لم زل تبادتها أطاعهم .وتعصود 
أقول -إنأعنيه- اخترفاننا ‏ جحم تلظى أو ندى وورود 


وغامت غيوم” فى الكنانة سود 
بتجد شبال” مرة وأسود 


تطامن موجالبحر رهواوأقبلت 
رمينا ما مدر الشراع وقد دنا 
تضی» بفاروق دواجى سبيلنا 


رخاء رياح رفهة وسمود 
إلى اركب شط بالوفاق سميه 
ويدلو قصى فى الى وفريد 
ومن سم الدنيا مليك ممجد اء إلى الدتيا غطارف صيد 
أقلوا عثار الشرق قدما ووجهوا 

إلى المدى ركب المرب وهو شريد 


وشَادوا لاا فأعلى جداره ولمجد مهم مبدئء وميد 


إدوار هذا سعر 
نفس . 
للآنسة الفاضلة « دنانير ء 








اش بالا فاق عا كا 
سقتنا من موديها ضرفا وعاطتنا الموى عَذبا 
ك عرق أمرها يبا مذ فارقتف! ثافراً قضى 


هلا تنود لا تمتها ولا علينا السدق فى المتى؟ 
أحبابنا ...لاء لاء وحسيم ترخون دون هناتکر حجبا 
لا تطمعوا أن مس حبك قلى الغرير وخالط اللا 
كر ل نفا تند إذا عاق اين اة ار نينا 
تأبى سوى عرفا عزامها ولقد جور فشتكر القلبا 
و الاق 





رازا ف 


برضی الرجوع 





ها أيسرت. ےا قوم اوا فاستقربوا الشهبا 
( فلطین ) (رئائر) 











على قاش ابرارب الحجازى : 


تفضل الأستاذ الفاضل حسن عبدلله القرشى فأثنى على كلاق 
اللتواشمة التى تشر نما فى يحلة الرسالة الغراء فى موضوع « الأدب 
المحازى » ؛ فنمتما بعمق البحث وطلاوة المرض » وهو تفضل 
مثة أحند عفرا ولا ينيض قد شكرق 

وامل الأستاذ التكريم قد أدرك مما 
بنهطة الشمر المجازى » فقد ذكرت فى غير موضع أن لهه 
توشك أن تكون طفرة + وأن كثيراً من الشعراء قد استطاعوا 
أن يحمموا بين الممنى السا والأساوب الرسين © وهى مرتية 
لاتا لام فى مبنضاتها إلا بد الزمن الطويل والدرس أا 


وقد كان فى وسى أن أقتصر علا( ادر چن التقريظ 


كتت أنى ممجب 





والثناء + لزلا حرصى على تصوير حياة أ براه 
ويبرز ماله » ليتمثلثقراء المربية وافعاً جلياً 

من القول إلى أن بمض الأأشعار يتقصنها جال الأ. 
َك » مع ماه من بزاعة ق للب تمر ف الأفراش © 
وأعتقد أن مثل هذا النقد المين لا ينض من سمو الشعراء » ولا 
ضع من أقدارثم بند الذى فصلته من براعتهم ويينته من فضلهم ‏ 
وحسهم أن أعلام الشمراء ىكل عصرم عصور الأدب لم يساموا 
من النقد والتجرح 






اق ترجزا 


ب وحسن 


على أن معترف مع هذا بأن الشمر الذى جادت به قرائحيم 
إبان المرب الحاضرة لم يصلتى منه إلا القليل » وأرجو أن بوفقوا 
قريب لطبع أشمارثم فى دواوين يستمتع بها إخوانهم المرب فى 
سائرالأقطار» وعندئذ أسجل لهم معجبا نغوراً اة تاريخ 
الأدب الحجازى » ما يدا فى أشمارهم من كال وججال - وإن 
کان هذا الإتجاب لم يفتتى قبا کتبت إلى الآن 

وأنا بعد هذا كله موقن س مع الأستاذ القرشى = بوئبة 
الشعر الحجازى » متفائل له بمستقبل مرموق بعد الذى عرفته 





م نأن شباب الحجاز يمتازون بالذكاء النادر واللميال اللمسب 
والأمل الفسيح . 
وإلى آخی الأستاذ حسن عبدالله القرشی جزبل شكرى 
وجيل تقد ری 
اھر ابر بکر ارام 
علد الكبمرى آمرطفال : 
[ دأى سمو سيف الاسلام الأمير |. 
عبد ايله جل جلالة إلامام حي : ملاف الب 
الجد لله رب العالم, 
حضرة الأديب الكبير الملامة الأستاذ كامل الكيلاتى ٠‏ 
السلام عليك ورحة الله وبركاته 
أما بمد » فقد اطلمنا على مؤلفاتك القيمة النفيسة 
الأللفال فاذا هى مكتبة برأسها تستحق التقدير 
وإ أعتقد أن الاستفادة مها فى كل بلد عر ؛ وکل قطر 
إسلاى » أسينافع جداً » لسجولة أسلويها ؛ وإتقان وضمها » 
ونسا الى شغي التلميذ منها بالتدرج.الشىء الكثير فى 
اليه . وسنقدتى مها كيّة يستفيد بها الأؤلاد فى البلد 
بارك الله ف فيك » وزادم علا » وتقع يم 
عبر الت ابن أمير المؤمني 
سيت الاسام 
الأررالخائن شكيرنن سوا( کا وا ات( 
طهازة بعض الناس حرب” عل 
قف لح خهم لم وغرم 
وآ من الأطهار ؛ یخان 
م * ۴ نتن" ميك س 
نامل كيمرني 








١ح‏ هر عبر الأريت رز 





عبد الله الذى أراد أن ينزل فى قبز أبي بكر » فقال له مر : 
كفيت ء ليس ابن أبى بكر كا قال هيكل ٤‏ ولا ابن اليد کا۔ 
عن السحار ( رید المدد ٦٤٥‏ ) » بل هو ابن عمركا تی كتاب 





ازال 4 





( أو بكر السديق ) ص 535 

وهذا الكتاب الطبوع فى دمشق سنة +16 وقد تفدت 
نسخه وأخوه ( عمر بن الخطاب ) وهو فى ۸٠١‏ صفحة » بلفت 
مصادره 107١‏ » وما فيه فقرة .إلا وقد عزيت إلى صفحما من 
مصدرها ؛ ها أوثق الراجع وأجمها فى سيرة العمرين » واولا 
أن أمدح نفسى لقلت : إنه لم يلف فى بإسهما' مثلهما » ولتكن 
مطبوعاتنا فى الشام لا حظ لا فى مدر ... 

3 5 رياه‎ ٣ 


ذكرنى ما قال أسنتاذنا النشاشيى فى المدد 4+ الثل الشهور 
عند الفقهاء (زكاء خده) ا اذاو ا 
لازاناء » وهو بمد مثل لمن بشرح كتابا فيحرف الأصل » 
ويقول الؤلف ما لهيقلءثم يملقعليه التمليقات؛ ويشر جالشروح 
على الشطاوي 
قل ھی “ها شرك كا برالها راقم ىح الله : 
عرض إمام المربية الأستاذ محدبإسماف النشاشي فى 
محنيقاته الفريدة لكتاب إرشاد الأريب إلى قول مجتون بى عام : 
كان القلب ليلة قيل يندى بليلى الماصية أو براح 
قطاة غرها شرك فباتت بجاذبه وقد علق الماح 
فكثر.حفظه الله رواية (عزها شرك ) التى رويت فى الكامل 
والجاسنة والأغانى على رواية ( غرها ) وقدمكتت جندت للاأخذ 
برواية الكامل وغيره منذ أربع عشرة سنة » تمرأيت الاستثناس 
برأى الأديب الكبير مصطنى صادق الرافى رجه الله فبمثت إليه 
بكتاب قلت فيه : ألاايصح أن نصحح غرها بمزها ؟ فأجاب 
طیب الله تراه بقوله910 : * 
... أما تصحيح غرها بمزها فلا قيمة له » لأن الشرك 
ة إلا وهو يقليها » إذ لا ينصب إلا لسيدها ! فليس 
هناك شرك يعزها وشرك لايمزها . ويخيل لى أن صواب الكلمة 
جرها لأن الشاعى يقول: فأمست تجاذبه » وبقول قبل ذلك : 








2 








لاینسب 





. (1) .من خطاب مؤرخ 14 إبريل سنة ۱۹۳۴ . 


كأن القلب ليلة قيل يندى بليكى الماصية أو براح 
فسكأن ذكرالرحیل يحرقلبه جرا فتكيف بالرحيلنفسه ؟ وجرها 
تحمل المنى أقوى وأللم . 

وأكثر النساخ حين ينسخون يمطون الكتاب من لى 
عليهم » ومن السهل جدا اتخداع المع فى جرها فيسممها الناسخ 
غرها ؛ ومثل هذا يع فى التتحريف كثيرً » ومنه الكلمة الى 
انتقدتها على العقاد فى أبن الروى « فرأى رجلا مضطرب المقل 
جاهلا » أملاها الملى ( ذاهلا ) فسممها الناسخ جاهلا وكتبها 





وإنا نعرض ما رآه الرافي رفى الله غنه من الصواب لهذه 
السكلمة ليرى الأدياء فيه رأمبم . 

ولحجة المرب النشاشيى - مبذه الناسبة ‏ تميتنا الطيبة 
وتقلييها النظلم لا يبذله من جهد فى سبيل لئة البزب »وما يدها 








مخصيلة الرواسع اطلاعه . 


مور ارم 


به کل لوم من.غزبر أدبه ؛ وزور 


زکرای گام با * 
رأ نى الات بين الفينة والفينة مقطوعة لقاع النيل 
حافظ إراهم » ينشرها الماثر علبما على أمها من شتزه الضائع » 
إذ ليست فى دنوانه الطبوع . 
واا رماس ذلك مشا رة عن لمزم اليرت ف الزمنالة 
(المدد )1۳١‏ عثرعلها ناشرها منقولة عن بعض الصحف القدية. 
فاسنتغربت أن يخلو منها الدبوان مع أن ماتبه ذ كر فى جل 
الصادر التى رجع إلها كتاب ( ذ كرى الشاعرين ) وهو مصدر 
قم عن حافظ وشوقى فيه أشتات شعرها الحديث وبحوث الادباء 
ودراسات الكتاب عنما ومراثى الشعراء فهما . والقطوعة 
الذكورة فى فى الصفحة ( ۲۹۰ ) من ( ذ كرى الشاعرين ) ٠‏ 
وحن إذ نلفت الأنظار إلى هذا الصدر القيم »لا يسنا إلا 
شكر تلك الجهود الكرعة التى يذلا الأستاذ الدقق أحد عبيد 
فى جع الواد وتنسيقها وض بطها خاء كتابه مقت حافلا بالتمة 


والفائدة » لزاه الله خيراً . 





(قىشق) (س) 











ليل ارال 





اة الطريق” 


للات ارلاصر بكي : نبو دوار ویز 
بقل السيد عمد العزاوى 
eee‏ 
هناك بين تلك السخور الى حف بحيرة « كومو © فتعقد 
رل اا الشاحكة سداً من ضباب » وعلى شماف جبل رتفم 
من البحيرة بثلاثة آلاف قدم » تم كديسة صفيرة عبشت بها 





عوادى الزمن » وهى تشرف على قریتی «كدناييا» و«تتاجيق». 
ويدور بكل ذاك حيط من جبال فارعة الذوائبٍ سامقة القن » 
تنناهى سفوحها إلى جبال الإلب المظيمةر» سام أفطلى ناز 
القريتين عن الشمب الذى يطوق الجبل يلين كاملا 

وقد كان القسوم يحجون فى كل عام إلى الكبيسة رة ٠‏ 
يبتهلون فبا إلى الله أن يكلام بمنايته » فيئزل علبهم الثيث حين 
الجفاف » وفما عدا ذلك فنباً ما كانت تزاز 

وقد کان «بلاجدن» يصمد فى طريق لاحب متممج » قد أمتد 
لامعا بين مموعة من منازل ألبسها الاء ثياباً من زرقة صافية » 
وكان الجوسا كنا » لا تخفق فيه نسمة من ربح » فتداعب أوراق 
الزيتون الى أ كسيتها الشمس ريا فضي بديما فى ال ميل » وكانت 
أشجار السرو تاتى على المضاب ظلالها الستطيلة الوارفة » بينا 





(8) نيوبولد ويز من الكناب الأصريكيين الذين تأخر بهم المهد إلى 
أن شسهدوا اذهب الواقتى اه8 ينزو مبدائهم القصمى . ولكنذلك 
بنو ع قدم كانت له مكانة فى الربع الأول من القرن 
المعرين : وهو « قصس الحب 10۷e‏ اه 2066ه8 » ولقد ثبت هذا 
النو عى الميدانإلى أن عصفتبه الواقعية بعروطها الناسية وتيودها التمددة . 
و«نهاية الطريق» تمد منأروع ماكتينويز هذا ألباب . إنتاهىالقسة 
إلى غموض الماطفة الدينية ليسكسبها توعاً من جو صوفي رقيع » فيسمو بها 
الى أعلى درجات هنا الفن ٠‏ 





م نمه أن يتقدم إل 











کان « بلاجدن » يتقدم فى طريقة معدا شاعراً بکل 
ما يدور به من بدائعم الحسن وآيات الجال 
وعند ما بلغ الكئيسة ووج الباب » وجد من بردها 


<< وظلامها حائلين يقومان من دونه 6 ولكنه تخطلك الباب 


إلى الداخل » ثم خطا بضع خطوات » فكان لوقع أقدامه رنين 
كتنب قوی يطوف كل ربو ع المكان ٤‏ وکان من المسير عليه 
أن يتبين فى تلك الكنيسة شيئ بمد أن كانت الس فى انفارج 
تفمر ما برى » غير أنه ألف الظلمة بعد قليل » وبصر فى الركن 
البميد بأربع شعمات موقدات » فائجه محوها بمخطى وثيدة ‏ بينا 
بقمقع نحت قدميه هذا البلاط الى تأ كله الزمان 

وتجل للناظرفوق الشموع الأر بعصورة رم فى إطار بسيط 
رخيص مذهب . وأدمن 5 بلإجدن » النظر فى الصورة مأخوذاً. 
فق كانت تحئة من يد ستاع بارعة . إذ جسم فها مثال رائع من 
جال اتوق راع . ولمل الميتينكانتا أبدع ما فى الصورة : كان 
بشع ملهما بريق الإيعان والتفكير والرحة 

ونالوسم طبيثى/الحجم والفلقة ؛ يتجلى فى لون دخانی أزرق 
دَق بالفكر: وبتك التأمل » وقد أ كسما ورالشمو عالتراقص 
حا سحرًا وروعة » واتحمدت على شفتها بسمة تأمل ٠‏ فبدا 
الرسم فى بعض الأحيان حي . ولكن ما هذا ؟ لقد انصدع صدر 
المذراء صدعاً » وانشق عند ااقللب شقا رفيماً مستطيلا ؛ ثبت 
بأسفله خنجر دقيق ذو نسل رعيف 

وانثى « بلاجدن » إلى المنجر يتزعه مفكراً » ولكن 
انبعت من وراله فى الظلام صوت يقول : 

- أبها اليد !ما أحب لهذا المنجر أن يمس ! 

والتفت «بلاجدن» وراءه وجلا ؛ فإذا بشييخ بزندى مسوح 
الزعبان» وقد مزل جسمه ٠‏ وذبل وجهة ونيد ل شر الأشيب 4 
ول يبق من ذلك الراهب إلا ذماء قليل وعينان أمضيثتان أثارتا 
طلمة « بلاجدن 6 يتوقدها الثريب © وأما بقية وجهه فقد كان 
شیا وجوه الوق 

وسأله « بلاجدن » ٠‏ 

- ولكن لماذا؟ 


تغطا الراهب إلى الأمام فى ذلك النور الشاحب التراقص » 


ازسالة 1 





ثم رمق الشاب الواقف بإزاله برهة » وتفرس فيه بمينيه الثاقبتين 
البائحنتين . وكأنها وج فى ملامح ذلك الوجه كان يببحث 
غنه » فانطلق لسانه فى نبرات حون حب لما بلا جدن . 

س سيدى ! إن لذلك قصة . فهل لك فى سماعها ؟ 

فأوماً بلا جدن أن نعم . فسارا فى الظلام حتى بلغا السف 
الأول من مقاعد صغيرة واطئة ؛ وقد استوى أمامبما رسم المذتراء 
وتوائبت عليه.أضواء الشموع الأربع وظلالها ؛ وبدا الحنجر فى 
أسفله يعلوه التراب . 

وشرع الراهب يتحدث » وبلا جدن ينصت ؛ وبصره قد 
اتتظم الرسم البديع . 

«كان ذلك من أمد بميد » حين كانت « روزا » تعيش مع 
اوا فى مزل فير قاثم فى مناجيو . وكانت ترعى للشيوخ 
عزانم » قنسبحكل بوم فى أشمة 
الفلك » وتننى ما بطي لها من فنون الثناء » فينساب صوع! فى 
الجو کا تنساب مياه ضاحكة. كاها الظل - نى جوف 
غدير صغیر ! 

« كانت تفت داعا وتطرب أبدا ؛ قد كانت اة لابخ 
عليها الشمسبالسناء البييج » وم ينقصبا الله اها نال جال البديع 

« وهناك كان ١‏ جيوفاتى » ؟ فقد كان يدو کل صباح على 
وكرها الجيل حيث تنمو الزهور الصفراء ذات القلوب الوردية ؛ 
فكانت دان ترشقه بأوراقها وقلوسها من وراء النافذة الصنيرة؛ 
فيش الف ف الجداتفسه » ويكلفها فى العمل شططا ‏ ولكنة 
كان يفنى ويفنى . أولم یکن کل ذلك من أجلها ؟ 

د وکنا ما مانت غتذاتها تمدوغل كزمه وقت دلولة 
الشمس » فيسوقاتها أمامبما إلى الترل وها يضحكان وينشبدان > 
وقد أخذ كلاها بذراع صاحبه » والشمس قد أرسلت عليهما 
- مرن وراء الجبال = أشمتها الذهبية فاتمكست على مياه 
البحيرة ؛ أو يسيران مما وقد تلطفت أشمة الشمس من بعد توهج 
فهىء لها تاجا من اهن مفتنا فى تنسيقه » متأتقا فى ترصيمه ؛ 





ما مدت لها دورة 





فتتقبنه وهى تضحك كات صرحة . 
« كان كطفلين رعتهما المناية با سيبى وغفل عنهما الذهس : 
كيرا ما كانا ينققان الليل ساصرين حالين إلى البحيرة ؟ يناقلها 





أحلامه » ويفشى إلها بأمانيه ؟' بينا تنثر ذوائب شمرها الجيل 
على خده الأسمر نمات لطيفة وانية » والقمر قد أرسل إلهما 
قبلاته » وانتظمت أشمة البحيرة » فبدا ألاء طريقا من ين يصل' 
بين الشاطتين . 

« وكان الناس يرددون من أمرهما أن زواجهما يم فى موسم 
جنى العنب . وقد كان كذلك يا سيدى » لولا أن بدت قوة جديدة 
ف أفقهما : تلك هى الكنيية ! 

وا كبر الظن أن لیس بین الناس من يدرى أف تتم 
هذه القوة الطاغية نى قلب فتاة غضة الجسم » ربقة الشاب لقد 
متكت صدرها رغبة ملحة أن تنضوى نحت لراء الكيسة» 
وتدخل ذلك الدير القاتم خلف البحيرة ؛ ناركة دنء الشمس 
وزائعا وقيايغااد 
م تسكن تريد أن تذهب ! وكان هذا التنافض بدي الي 
ل ووخ . هذه النناة النضة المسناء ؛ تلوح كأما هى جزه من 
ضوء الشمس » وعبير الزهى » وشدو الطيور ؛ کان علها أرنف 
آل رق ]دون اترك حجابا كثيف؟ فتوسد عليها ناب الدبر 
السيوة + 

ليرفا ققد جن جنوثه » وطار عقله شماعا '. ولا 





بأس عليه فى ذاك ولا جرم . فقدكان من القسوة أن تزع من 
ين شنتيه کاس نسج حولها وشى الأمانى » وحاك مطارف 
الأحلام ٠‏ أخذ بين يديه يديها الناعمتين » ثم جنا على ركبنيه 
ارما ملاع » وقد غمن بدمعه التسايل على خده الأسمر. وبكت 
كذلك زوزا . ولكنها ما استطاغت أن جيبه إلى ما طلب ٠“‏ , 
لملها كانت تحب الفتى يا سيدى » ولسكن شيش أعقم ق ليت 
فتاة ؛ وأعتى من غغرام فتى ! 

« واستمهلته روزا ليلة أخرى » كبا تقرر فبا ما تفمل . وقد 
أزممت أن تأتى هنا إلى هذه الكنيسة فتبهل إلى متم أن تنير 
لها الطريق وتدعوها أن هدما سبيل الرشاد . وقبل الفتى شفتيها 
الباردتين ثم ذهبت :.- تقد كان طفلا حين ظن يأنها تؤثر 
ذراعيه القويتين ! 

« إلى هنا جاءت الفتاة لتجثو طوال الليل فوق هذا السخر 
الجافى تب وتبتهل » فقدكانت :حب الفتى حقا » ولكن المذراء 








ينا 





رنت إلهأ من فوق الشموع الأرْبع واحتوتها بمينها المزينتين 
الفكرتين . وسريماً ما امترّجت روح الفتاة بروحها ٠٠٠‏ وما إن 
انبلجنورالفجر حتى عبرت البحيرة إلى الميطان البيشاء » دون أن 
تری حبيها عة أخرى . : 
« ولمل الفتی ‏ عندما اتهى الأ 
أو جنون . إِدَ خرج سلتا كرهه لله وللمالم . وانطلق فى ذاك 
الطريق الأبيض الصغير إلى حيث تحن الآنِ جالسان . 
3 وهنا استل هذا الكنجر الذى ترى » ثم طمن به قلب 
المذراء وهو يتمم بقسم خافت مهم ٠‏ ولهذا ل أدعك تسه . 
وأومأ بلاجدن برأسه يبنا صمت المجوز هنهة + ثم عاد يقول : 
« واختنی جیوفانی عن الناس بومين » ثم عاد فظهر دون أن 
تمحى سباء المنون عن وجهه ٠٠١‏ وهناك على شمب الحدور قابلته 
جنازة بيضاء . حقا لتدكانت جنازة فاته . قأمطع إلها ولكلهم 
أوقفوه . ل يؤنبه أحد على ما اجترم ؛ ولكن تنازع الناس حيال 
ذلك عاطفتان قويتان : خوف ورحة . 
٠‏ « وكانت روزا قد .مانت فى الدبر جائية عل ركبتهآ نفس 
اللحظة التى طمن فما جیوفانی صدر مس 26> إققناأخبرّه کد اة 


قد أصابه مس 











وهر رع متتوعة مى أرب ارس اع والتقر واب والسياسة 
يطلب من إدارة الرسالة ومن سائر الكاب العجيرة 


وأمنه أربعون قرشاً صاغاً غير أجرة البريد 





الرستالة 





. معدودة أن وجهها - حين ألفوها لدى الميكل كان يشبه 


وجه ميم إلى حد بميد - ولم يكن موتا من سبب معروف واضح » 
ونا هو سر غاب عن أذهان البشر » ودق عنأفهام الناس د ولقد 
أخبرته الراهبات آنا كانت إذ ذاك تيمل إلى الله أن يعنحها من 
لدنه قوة . 

« وتوقف الرأهب عن الكلام » فبتى الرجلان صامتين برهة 
طويلة ؛ يصعدان النظر مما فى وجه جيل يشررف عليهما من فوق 
شموع أربع . وخم سكون قطمه بلاجدن بقوله : 

س وماذا نظنه قد حدث بعد ذلك ؟ 

- لا أدرى ! 

واتسل السكون فوق رأسهما مرة أخرى ؛ فقاد بلاجدن 
يقول وهو عرس عينيه : 


س وعلى أية حال فقد 





أدت الفتاة ذبن الله عند جيوفائى . 
تأجابه |اراهبٍ فى هدزء : 

- هكذا يخيل إلى يا سنيدى'... فإلى أنا جيوفالى ! ... 
السسير ر العزاوى 





تطلب مطبو: عات 
دار المعارف لاظباعة والنشر 
من 
الوكالة العامة بالعزاق 
إدارة الت المصر ب لساميريا 


مود حلى 


فى پفرار و ودرا ف ارولو 


٤۲۷۹ 544 تليفون‎ 











